
} أنقــرة - قضـــت تعديلات دســـتورية وافق 
عليها البرلمـــان التركي بالأغلبية على أي أمل 
في اســـتعادة النظـــام الديمقراطـــي في تركيا 
الذي يقـــول مراقبون إن الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان عاقد العـــزم على التضحيـــة به في 

سبيل البقاء في الحكم.
ووضعت التعديلات التي تشـــهد معارضة 
كبيـــرة من قبـــل أكبر الأحـــزاب المعارضة في 
تركيا، أغلب الســـلطات في يدي أردوغان، كما 
قوضت صلاحيات مؤسسات كانت تمثل حجر 

الزاوية في نظام ديمقراطي متوازن.
وإقـــرار التعديـــلات ســـيمكن الرئيس من 
الاحتفـــاظ بصلات بحزبه السياســـي وهو ما 
يمكن أن يسمح لأردوغان برئاسة حزبه العدالة 
والتنميـــة مـــن جديد فـــي خطوة يقـــول حزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض إنها ســـتقضي 
علـــى أي حيـــاد. وتشـــمل التعديـــلات إجراء 
انتخابـــات رئاســـية وعامة معا فـــي عام 2019 
وتمنح الرئيس حق الحصول على فترتي ولاية 

بحد أقصى مدة كل منهما خمس سنوات.
وتحـــول التعديلات البرلمـــان التركي إلى 
هيئة استشـــارية لا تتمتع بصلاحيات مساءلة 

الرئيس أو عرقلة قراراته.
ويتهم منتقدون أردوغان بالاستبداد بسبب 
اعتقـــال وإقالـــة عشـــرات الآلاف مـــن القضاة 
ورجال الشرطة وضباط الجيش والصحافيين 

والأكاديميين منذ محاولة انقلاب في يوليو.
ويقول أردوغان والحكومة إن حملة القمع 
مبررة بســـبب طبيعة التهديد الـــذي تواجهه 
البـــلاد منذ 15 يوليو عندما قامت مجموعة في 
الجيش باســـتخدام الدبابـــات والطائرات في 

محاولة لانتزاع السلطة.
لكن الشـــكوك تحوم حـــول نوايا أردوغان، 
المعتقليـــن  قوائـــم  إن  معارضـــوه  يقـــول  إذ 

والمسرحين من وظائفهم كانت معدة سابقا.
واســـتغرق تمرير التعديلات الدســـتورية 
أولا  أردوغـــان  علـــى  كان  إذ  طويـــلا،  وقتـــا 
التخلص من أي معارضة لحكمه داخل الجيش 
والمخابـــرات ومؤسســـات نافـــذة أخـــرى في 

البلاد.
وبعـــد ذلك تفرغ حـــزب العدالـــة والتنمية 
لبســـط أيديولوجيته على المجتمع عبر تغيير 
نظـــام الحكـــم البرلماني، الذي ظـــل أردوغان 
محوره لأكثر من عقد عندما كان يتولى منصب 
رئيس الوزراء، إلى دكتاتورية رئاسية مطلقة.

وإذا وافق الشـــعب التركي على التعديلات 
الجديـــدة في اســـتفتاء شـــعبي فســـيكون قد 
حـــول تركيا مـــن ديمقراطية صاعـــدة إلى أول 
دكتاتورية يحكمها الإســـلام السياسي السني 

في المنطقة.
وســـتمهد التعديلات الدســـتورية الطريق 
أمام أردوغان لســـحق المعارضة السياســـية 
الكرديـــة في البرلمـــان، كما ســـتمنحه ضوءا 
أخضر لفرض توجهاته الإســـلاموية على رؤى 

المجتمع بأكمله.

} أســتانة - يجمــــع فرقاء النزاع في ســــوريا 
علــــى أن مفاوضــــات اليوم التي تســــتضيفها 
أستانة عاصمة كازاخستان لن يكون لها سقف 
سياســــي، بل هدفها تثبيت وقف لإطلاق النار 

على كامل الأراضي السورية.
وتختلف هذه المباحثات عن ســــابقاتها إذ 
أنها تجري للمرة الأولى برعاية تركيا الداعمة 
للمعارضة، وإيران وروسيا أبرز حلفاء دمشق.
وتبــــدو مباحثات أســــتانة التي ســــتجري 
خلــــف الأبــــواب المغلقة، عســــكرية أكثر منها 
سياســــية إذ تهدف أساســــا إلى تثبيت اتفاق 
وقف إطــــلاق النار فــــي البلاد بحضــــور وفد 
سياســــي يمثــــل الحكومــــة الســــورية وآخــــر 
يمثل المعارضة المســــلحة فيمــــا يقتصر دور 

المعارضة السياسية على تقديم الاستشارة.
ويــــرى مراقبــــون أن روســــيا هــــي الفائز 
الوحيد من اجتماع أســــتانة، إذ بات ينظر له، 
علــــى نطاق واســــع، على أنه اجتماع تســــليم 

القيادة في الشرق الأوسط للروس.
وأرسلت دمشق إلى أستانة وفدا سياسيا 
برئاســــة مندوبها لــــدى الأمم المتحدة بشــــار 
وفــــد  عبــــر  الفصائــــل  وتشــــارك  الجعفــــري. 
عســــكري يرأســــه محمد علــــوش، القيادي في 
جيــــش الإســــلام، ويعاونه فريــــق تقني يضم 
مستشارين سياســــيين وقانونيين من الهيئة 
العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في 

المعارضة السورية.
إن  المعارضــــة  فــــي  مصــــادر  وقالــــت 
المفاوضــــات ســــتركز بالدرجــــة الأولــــى على 
تثبيــــت اتفــــاق وقــــف إطــــلاق النــــار وإيقاف 
خروقات النظام السوري وإلزامه بالتراجع عن 
النقــــاط التي تقدم بها عقب وقف النار، خاصة 
غربي دمشق وغوطة دمشق  في ”وادي بردى“ 

الشرقية.
وفــــد  ورئيــــس  الجعفــــري  بشــــار  وقــــال 
المفاوضات التابع للحكومة الســــورية الأحد 
إن النقاط الرئيسية على جدول الأعمال تشمل 
تثبيت خطــــوط وقف إطلاق النــــار والتوصل 
إلى قواســــم مشتركة بشــــأن محاربة الإرهاب 
مضيفا أن المحادثات في أستانة ستكون بين 
أطراف ســــورية فحســــب وأن تركيا لن تشارك 

في الحوار.
ورغم أن أمر وقف إطــــلاق النار معلن منذ 
الاتفاق الذي رعته روسيا وتركيا وباركه إعلان 

موســــكو بين موســــكو وأنقرة وطهران، إلا 
أن المراقبين يعتبرون أن لروســــيا 
مآرب أخرى تتجاوز حدود الميدان 

السوري.
ولفتت مراجــــع متابعة 
لمسار المفاوضات السابق 

أن  والمعارضة،  النظــــام  بين 
موســــكو ارتأت الانتقال مباشرة 

إلى مرحلة التفاوض المباشر بين 

وفدي الفريقين في ســــعي لفرض أسلوبها في 
مقاربة أســــاليب التسوية في سوريا، ولتأكيد 
أحقية رعايتها لأي حل عســــكري أو سياســــي 

في سوريا.
وقال محمــــد علوش رئيس وفد المعارضة 
الســــورية إن ”روسيا تريد أن تنتقل من طرف 
مباشــــر في القتال إلى طــــرف ضامن وحيادي 
وهذه نقطة تصطدم فيها بنظام يريد إفشالها 
ودولــــة إيرانية تريــــد أن تحاربهــــا بأدواتها 

الطائفية“.
ورأت مصادر في موسكو أن روسيا أرادت 
أن يكــــون اجتماع أســــتانة جزءا واســــتكمالا 
للمســــار الدولي الذي تحدد في جنيف وليس 
عمليــــة منفصلة عنــــه. وأكدت هــــذه المصادر 
أن حــــرص موســــكو علــــى دعــــوة المبعــــوث 
الدولي إلى ســــوريا ســــتيفان دي ميســــتورا، 

كمــــا إصرارها على دعــــوة الولايات المتحدة، 
يصبّ في ما تريده موسكو من مقاربة أستانة 
بصفتها عملية متّســــقة وليســــت متمردة على 
المرجعيــــات الدولية الســــابقة التــــي واكبت 

الأزمة السورية.
ورغم استبعاد الخبراء في الشأن السوري 
مــــن أن تــــؤدي المفاوضــــات المباشــــرة بين 
الوفديــــن الســــوريين إلــــى تحقيــــق إنجازات 
طموحــــة، إلا أن الطرفيــــن الروســــي والتركي 
يعتبــــران أن المشــــهد فــــي حد ذاته ســــيكون 
إنجازا ولو شــــكليا يمهد الســــبل لبدء عملية 
مفاوضــــات سياســــية تأخذ أشــــكالا متعددة 

متكاملة مع عملية جنيف.
الباحــــث  دولغــــوف  بوريــــس  ويقــــول 
المتخصــــص فــــي شــــؤون الشــــرق الأوســــط 
فــــي معهد الدراســــات الشــــرقية في 
موســــكو إن ”نجاح أو فشــــل 
مؤتمر أســــتانة ليــــس مقررا 

سلفا“.
ويضيف ”إذا 
فأعتقد  تقــــدم  حصل 
أن جزءا من المعارضة 
المســــلحة سيشــــارك فــــي 
المقبلة،  مفاوضــــات جنيــــف“ 

إلا أن عملية السلام برمتها تبقى ”هشة جدا“.
وتــــرى مراجــــع دبلوماســــية أوروبيــــة أن 
مفاوضــــات أســــتانة تثبــــت الــــدور المركزي 
لروسيا وتركيا وإيران كمراجع للحل السوري، 
علــــى أن يجري ضم فرقاء إقليميين أو دوليين 

آخرين وفق ما يستدعيه الحل.
ولفتــــت مصــــادر أميركية إلى أن موســــكو 
وأنقــــرة أظهرتــــا إيجابية عالية حيــــال إدارة 
الرئيــــس دونالد ترامــــب، أولا من خلال اتفاق 
العاصمتيــــن علــــى مشــــاركة واشــــنطن رغــــم 
الرفــــض الإيراني، وثانيا مــــن خلال اعتبار أن 
الرســــمية  التصريحــــات  حســــب  العمليــــة، 
الروســــية، لا يمكن أن تنجح من دون مشــــاركة 

الولايات المتحدة.
مشــــاركة  أن  المصــــادر  هــــذه  واعتبــــرت 
الولايات المتحدة في مفاوضات أســــتانة على 
مستوى سفيرها في كازاخستان جورج كرول، 
لا تعبر عن استخفاف بالمقاربة الروسية بقدر 
ما تعبر عن عدم جهوزيــــة إدارة ترامب لطرح 
رؤية أميركية جديدة للمســــار الســــوري، كما 
يمكــــن إدراجها في إطار احتــــرام إدارة ترامب 
للجهد الروســــي وعدم التشــــويش عليه بوفد 
كبير يخفف من وهج موســــكو فــــي العاصمة 

الكازاخية.

} برليــن – يخطو العالم بأســـرع من أي وقت 
مضى نحـــو نمـــوذج مناقض للقواعـــد التي 
كانـــت تتحكـــم في عالـــم القرن العشـــرين، إذ 
تواجه أعرق مراكز الحضارة الغربية صدمات 
شـــعبوية ســـادت على إثرها حالـــة عدم يقين 

دولية.
وعدم اليقين ناجم عن انتقال في الســـلطة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة ودول أوروبيـــة مـــن 
سياسيين ينتمون إلى المنظومة التقليدية، إلى 
نشطاء يمينيين يعتمدون على خطاب شعبوي 
لتذكية خطابهم السياسي. وأحدث ذلك صدمة 
حضارية غير مسبوقة، ستضع قواعد جديدة 
للعلاقات بـــين الـــدول والمجتمعـــات الغربية 

لعقود مقبلة.
ويقول وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر 
شـــتاينماير في مقال نشرته صحيفة ”بيلد أم 

زونتاغ“ الأحـــد إنه مع تنصيب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايـــات المتحـــدة فإن ”عالـــم القرن 

العشرين القديم قد انتهى إلى الأبد“.
وتابـــع شـــتاينماير الذي انتقـــد الرئيس 
الأميركـــي الجديد دونالد ترامب بشـــدة خلال 
الحملـــة الانتخابيـــة ”ما هي مفاهيـــم النظام 
(العالمي) التي ســـتفرض نفســـها فـــي القرن 
الحادي والعشرين، وماذا ستكون معالم عالم 
الغـــد، ليس هناك ما هو محســـوم، كل شـــيء 

مشرع على شتى الاحتمالات“.
ووضـــع فـــوز ترامـــب فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركية فـــي نوفمبر الماضي حدا 
لهيمنـــة طبقة سياســـية نشـــأت بعـــد الحرب 
العالمية الثانية وساهمت في تثبيت الاستقرار 
والتعايـــش في أوروبـــا، بعد صراعـــات راح 

ضحيتها الملايين.

لكنها فشلت مع الوقت في صياغة رؤيتها 
للانتقـــال من الاســـتقرار إلى مرحلـــة العولمة 
وإزالـــة الحدود وفرض اتفاقيات تجارة عابرة 
للحدود، وهو مـــا أعاد الحنين مرة أخرى إلى 
عصور القوميـــة في مجتمعـــات كانت تعتقد 

أنها تخلصت منها إلى الأبد.
ونتجـــت عن ذلك هزيمة اليســـار في دولة 
تلو الأخرى، في ما يشـــبه ”أواني مستطرقة“، 
بالتزامـــن مع فيضـــان مـــن المهاجرين اجتاح 
أوروبـــا على وقع صراعـــات دامية في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وتراجـــع مطرد فـــي النمو 
الاقتصادي، وانحســـار الثـــروة تدريجيا بين 
أوســـاط النخب من دون توزيعها بشكل عادل 

على طبقات المجتمع الأخرى.
وكتب شـــتاينماير ”كما هـــو الحال دائما 
عنـــد انتقـــال مقاليـــد الســـلطة، تظهر بعض 

الشـــكوك والتســـاؤلات بشـــأن المســـار الذي 
مشـــيرا إلى أن  ستســـلكه القيـــادة الجديدة“ 
العالـــم في حاجـــة إلى أن يكون مســـتعدا في 

الأوقات المضطربة.
وقـــال شـــتاينماير إن الحكومـــة الألمانية 
ستســـعى إلى الحـــوار مـــع الإدارة الأميركية 
الجديدة، وستسعى لتوضيح موقفها وقيمها 

ومصالحها.
واعتبر أن على العالم أن يســـتعد ”لحقبة 
مضطربـــة“، موضحـــا أنه كما فـــي كل مرحلة 
انتقالية ”هناك نقاط غموض (…) لكن في هذه 
الحقبة مـــن الفوضى الشـــاملة الجديدة، فإن 

الأمر يمضي أبعد من ذلك“.
وأثـــار صعـــود ترامب تحفظ مؤسســـات 
سياســـية واقتصاديـــة كبـــرى، ونخـــب تنظر 
إليـــه باعتبـــاره تهديـــدا غيـــر مســـبوق منذ 

انحسار النازية في ألمانيا. وأدخل ذلك الطبقة 
السياســـية التقليديـــة في صـــراع محتدم مع 
سياسيين يمينيين يبشرون بثورة ”محافظة“، 
تعيـــد الغرب إلى قواعده القديمة، وتضع حدا 
لنتائج الثورات اليســـارية، خصوصا الثورة 
الفرنســـية، التـــي أعـــادت بنـــاء المجتمعـــات 

الغربية على أسس جديدة.
ويقول مراقبون إن أوروبا ســـتكون ساحة 
الصراع الذي ستشـــكل نتائجـــه قواعد القرن 
الجديـــد. وسيتســـبب التجـــاذب بـــين محور 
بريطانيا (بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي) 
والولايات المتحدة، ومحور ألمانيا التي مازالت 
متمســـكة بالصيغة القديمة للحكم، في انتقال 
الثقل العالمي تدريجيا من الغرب إلى الشـــرق، 
وهو ما يظهر اليوم في تسارع النفوذ الروسي 

الجديد في أوروبا والشرق الأوسط.

اجتماع خلف الأبواب المغلقة ص٢

محمد علوش
تشدد غير واقعي 
لحل أزمة سياسية

بشار الجعفري
بلاغة خطابية للقضاء 
على المعارضة

• احتضار سياسي دولي لصالح نظام جديد لم تتضح معالمه بعد  • أوروبا بؤرة صراع جديد بين {ثورة المحافظين» وتقاليد النظام القديم

كيف يغلق العالم ملف القرن العشرين ويتقبل عصر ترامب

• المعارضة تعتبر أن عدم قدرة موسكو على تثبيت وقف إطلاق النار يهدد نفوذها في سوريا

أردوغان يقضي على 

الديمقراطية في تركيا
اجتماع أستانة يسلم روسيا القيادة في الشرق الأوسط
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يوم عربي حاسم في أمم أفريقيا كيان اقتصادي عملاق في أبوظبي
ص١١

العراق يشهد ثورة روائية
ص١٥

م ي م ي م
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الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت   – أســتانة   {
الكازاخستانية، الأحد، أن مباحثات التسوية 
الســـورية في العاصمة أستانة ستجري على 
مدار يومين، بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق 
النـــار، وأن الاجتماع ســـيعقد خلف الأبواب 
المقفلة ولن يرشـــح من المداولات شيء قبل 

مساء الثلاثاء.
كمـــا أكـــدت مصادر رســـمية في أســـتانة، 
وصول وفد المعارضة السورية، ووفود كل من 
روســـيا وتركيا وإيران ومندوب الأمم المتحدة 

والوفد الممثل للسلطات السورية.
مـــن جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن 
ســـفيرها في العاصمة الكازاخية جورج كرول 

سيمثلها في هذه المباحثات.
ولئـــن أعلـــن وزيـــر خارجية كازاخســـتان 
كايـــرات عبدالرحمانوف أن الأجواء الســـائدة 
قبيل بدء المفاوضات حول سوريا في أستانة، 
فـــي غاية الإيجابية مســـتندا في ذلـــك إلى بدء 
وصـــول الوفـــود المشـــاركة، فـــإن تصريحات 

بعض الأطراف لا تعكس ذلك.
 وقال محمد علـــوش رئيس وفد المعارضة 
الســـورية في المحادثات إن رغبة روســـيا في 
الانتقال من دورها القتالي في ســـوريا إلى دور 

محايد   تعرقلها إيران و“النظام السوري“.
من جانبه، قـــال يحيى العريضي المتحدث 
باســـم وفد المعارضة الســـورية في أســـتانة، 
الأحـــد، إنه بالرغم من ســـعي المعارضة لوقف 
الســـوري  النظـــام  يرتكبهـــا  التـــي  الجرائـــم 
وحلفـــاؤه، فإنهـــا لـــن تقدم أي تنـــازلات خلال 

المباحثات.
وأوضـــح العريضـــي أنـــه ”بينمـــا تهدف 
المعارضـــة الســـورية إلـــى وضع حـــد لنزيف 
النظـــام  يرتكبهـــا  التـــي  والجرائـــم  الـــدم 

الآخـــر  الطـــرف  يســـعى  وإيـــران،  الســـوري 
(النظـــام وحلفـــاؤه) للحصـــول علـــى نوع من 

التنازلات“.
فـــي المقابـــل قال مســـاعد رئيـــس مجلس 
الشورى الإســـلامي للشـــؤون الدولية، حسين 
أمير عبداللهيان، الســـبت، مهاجمـــاً الفصائل 
الســـورية المعارضـــة التي ســـتحضر مؤتمر 
أســـتانة، إن ”المبـــادرة إلـــى عقـــد اجتمـــاع 
كازاخســـتان جديـــرة بالاهتمام، لكـــن أي حل 
سياســـي يجب ألا يحـــوّل إرهابيي الأمس إلى 
ساسة اليوم“، وهو الأمر الذي يعتبره مراقبون 
ســـعيا إيرانيا لعرقلة جهـــود التوصل إلى حل 

ينهي القتال.
 وقـــال مستشـــار الســـفير الروســـي فـــي 
كازاخستان الأحد، إن مباحثات أستانة تجري 
بصعوبـــة لكـــن يجب منـــح المفاوضين فرصة 

للعمل.
ونقلت ”الوكالة العربية الســـورية للأنباء“ 
عن بشـــار الجعفري ســـفير ســـوريا لدى الأمم 
المتحـــدة ورئيـــس وفـــد المفاوضـــات التابع 
للحكومـــة الســـورية فـــي محادثـــات الســـلام 
بأســـتانة قوله الأحد إن النقاط الرئيسية على 
جـــدول الأعمـــال تشـــمل تثبيت خطـــوط وقف 
إطـــلاق النار والتوصل إلى قواســـم مشـــتركة 

بشأن محاربة الإرهاب.
وأضافـــت الوكالة نقلا عمـــا قاله الجعفري 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي بأســـتانة أن محادثات 
السلام ســـتكون بين أطراف ســـورية فحسب، 

وأن تركيا لن تشارك في الحوار.
وأشـــار إلى أنه ”من السابق لأوانه تحديد 
ســـقف التوقعات ولدينا توجهات بأن نشـــارك 
فـــي الاجتماع مشـــاركة إيجابية وأن نســـتمع 
وننقل وجهة نظرنا الشـــعبية والرســـمية إلى 

المشاركين الآخرين“.
وأنهت وفود روســـيا وتركيا وإيران الأحد، 
مباحثات استمرت لـ6 ساعات في وضع وثيقة 
نهائيـــة تكـــون أساســـا للتفاوض بيـــن وفدي 
الحكومة الســـورية والمعارضة، دون التوصل 

إلى نتائج.

وأعرب رئيس الوفد الروســـي ألكســـاندر 
لافرينتيـــف الأحد عن أمله في أن يتم التوصل 
إلـــى اتفاق بهذا الشـــأن بحلـــول الإثنين، قبل 
الموعـــد الرســـمي المحدد لبـــدء المفاوضات 

المباشرة بين الطرفين.
وقـــال دبلوماســـي روســـي الأحـــد إنه لم 
يتضـــح بعـــد مـــا إذا كان ممثلـــو الحكومـــة 
الســـورية والمعارضة ســـيلتقون وجها لوجه 
لإجـــراء محادثات مباشـــرة في أســـتانة على 

الرغم من أن هذا الأمر هو هدفهم الرئيسي.
واعتبر الكاتب السياسي فاروق يوسف في 
تصريحات لـ“العـــرب“ أن كلا الطرفين النظام 
والمعارضة حضرا لإفشال المفاوضات. وهو 

ما تعرفه روسيا وتركيا جيدا.

وقـــال ”إن الحرب التي يمثـــل طرفاها في 
المفاوضات بشـــار الجعفـــري ومحمد علوش 
ســـتظل دائـــرة مجـــازا، ذلـــك لأن الطرفين لا 
يملكان ما يقدمانه حلا للأزمة التي لا ينظران 

إليها من جهة وطنية واحدة“.
وأضاف ”يســـعى كل واحـــد منهما إلى أن 
ينتصر على الآخر هذه المـــرة بالنقاط بعدما 
عجزا عـــن الوصـــول إلى الضربـــة القاضية. 
فـــي المقابل فـــإن المجتمع الدولـــي في جزئه 
المقبـــول روســـياً لن يكون متفرجـــا على ذلك 
الجدل الفارغ من أي معنى لأنه لا يملك الوقت 

لذلك“.
وأكـــد يوســـف أن لا الجعفـــري ولا علوش 
ســـيجتازان العتبـــات الأولـــى للوصـــول إلى 

جنيف من خـــلال مؤتمر أســـتانة. فالعدوان، 
يفكر كل واحد منهما في الإطاحة بالآخر. 

وأضاف ”سيفرش بلاغته الهوائية ليصنع 
منهـــا منطادا يحلـــق بالحاضرين فـــي عوالم 
أندلســـية فيما لا يملك عدوه علوش ســـوى ما 
تعلمه فـــي جبهات القتال من جمل متشـــددة، 
صـــارت بمثابـــة لازمة غير واقعيـــة للكلام عن 
واقع افتراضي، هو أشبه بالحلم بعيد المنال“.

تفاؤل حذر في أستانة مع بدء مفاوضات الحل السوري

الإثنين 2017/01/23 - السنة 39 العدد 210521

[ مخاوف من افشال المؤتمر من قبل النظام والمعارضة معا  [ المحادثات ستقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار
تبدأ اليوم الإثنين محادثات أســــــتانة حول الأزمة الســــــورية التي ستتواصل حتى يوم غد 
الثلاثاء بحضور جميع الأطراف المعنية التي وصلت الأحد العاصمة الكازاخية أســــــتانة، 
وســــــط تفاؤل حذر من نجاح هذه المفاوضات، رغم التصريحات ”السلبية“ التي أدلت بها 

بعض الأطراف قبيل ساعات من عقد المؤتمر.

{إن إطلاق ســـراح ريشـــا لا يعني أبدا وقف ملاحقة الخاطفين، بل إنه لا تراجع قبل سوقهم أمام أخبار

العدالة لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم}.
نهاد المشنوق
وزير الداخلية والبلديات اللبناني

{إن مستشـــاري الـــوزراء أصبحوا يشـــكلون عبئا اقتصاديا ويمهدون للفســـاد داخـــل الوزارات، 

يمكن الاستعانة بالمتطوعين فهناك خبراء يرغبون في خدمة مصر دون مقابل}.
غادة عجمي
عضو مجلس النواب المصري

فاروق يوسف:

الجعفري وعلوش لن يجتازا 

العتبات الأولى للوصول إلى 

جنيف

الإرهاب يتربص باستقرار لبنان الهش

البرلمان المصري يستعد لغلق منافذ التشدد بقانون جديد للفتاوى

يجب أن يتوقف القتال من أجل هؤلاء

} بــيروت – نجـــا شـــارع الحمرا، أحـــد أبرز 
شـــوارع العاصمة اللبنانيـــة بيروت من هجوم 
إرهابي، أحبطته قوات الأمن. وقال مصدر أمني 
إن قوات الأمن اللبنانية أحبطت محاولة لشـــن 
هجوم انتحـــاري على مقهى في منطقة الحمرا 
المزدحمة بالعاصمة بيروت في ساعة متأخرة 

من مساء السبت.
وقال المصدر إنه تم وقف الشـــخص الذي 
يُشـــتبه بأنه المفجر وكان يرتدي سترة ناسفة 
لـــدى محاولته دخول المقهـــى وقبل أن يتمكن 
من تفجيره. وأضاف المصدر أن هذا الشخص 

أصيب خلال اعتقاله ونقل إلى المستشفى.

وأعلـــن الجيـــش اللبنانـــي، الأحـــد، هوية 
الانتحاري الذي حاول تفجير نفســـه في مقهى 
بالعاصمة بيـــروت، مبيناً أنـــه لبناني ويدعى 

”عمر حسن العاصي“.
وأكـــد الانتحـــاري انتمـــاءه إلـــى تنظيـــم 

”داعش“، ونيته قتل 50 شخصا.
وأشاد المسؤولون بجهود الجيش وشعبة 
المعلومـــات لتمكنها من إحبـــاط هذا الهجوم. 
ورأى رئيـــس حزب القـــوات اللبنانية ســـمير 
جعجع أن ”الأجهزة الأمنية نجحت مرة جديدة 
فـــي إحباط عمليـــة تفجير داخل أحـــد مقاهي 
شارع الحمراء ونجت لبنان من كارثة، ما يثبت 

أن الدولة قادرة قديـــرة عندما يكون هناك قرار 
سياسي واضح بشأن ما“.

وسارعت أجهزة الأمن اللبنانية، الأحد، إلى 
اتخاذ حزمة تدابيـــر احترازية منها رفع درجة 
الاســـتعداد في العديد من المناطق التي تكون 
عـــادة في دائرة الخطر وخصوصـــا في البقاع 
وعـــكار وطرابلس والضاحيـــة الجنوبية. ومن 
هذه الإجراءات نشـــر حواجـــز جديدة وإحداث 
نقـــاط مراقبة عند معابر حدودية غير شـــرعية 

بين لبنان وسوريا.
ونفذ متشـــددون عددا مـــن التفجيرات في 
لبنان في الســـنوات الأخيرة مـــن بينها بعض 

التفجيرات التي كان دافعها الحرب في سوريا 
المجـــاورة ولكـــن لم تقـــع حوادث كبيـــرة منذ 

أشهر.
وطرحـــت جملة من التســـاؤلات عن أهداف 
هذا العمـــل الإرهابي. ويـــرى مراقبون أن أحد 
أبرز أهدافه تبديد أجواء الاســـتقرار والتوازن 
بإعـــادة البـــلاد إلـــى أجـــواء التوتـــر والقلق 
وإنهاء حالـــة الارتياح التي عاشـــها لبنان في 
الأشـــهر الثلاثة الأخيرة، عقـــب انتخاب رئيس 
جديد وتأليـــف حكومة تمثـــل غالبية مكونات 
المشـــهد السياســـي وعودة الروح إلى العمل 

التشريعي.

أحمد جمال

} القاهــرة – يســـتعد البرلمـــان المصـــري 
لاتخـــاذ خطـــوات أكثر حزمـــاً، لغلـــق منافذ 
صعود تيارات الإســـلام السياســـي من خلال 
الدعوة والإفتاء، بإصدار قانون جديد لضبط 
الفتاوى الدينية، يحظر على غير المختصين 
مـــن خريجـــي الأزهر وأئمة الأوقـــاف إصدار 
أي فتـــاوى، إلا من خلال تصريح مســـبق من 

مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف.
وطالب المستشـــار بهاء أبوشقة، رئيس 
والتشـــريعية  الدســـتورية  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلس النـــواب، بوضع ضوابـــط واضحة 
ودقيقـــة لإصدار الفتـــاوى الدينيـــة، وفرض 

عقوبات على من يخالف هذه الضوابط.
وشـــدد خلال مناقشـــة القانـــون الجديد 
الأحـــد، على ضرورة معاقبـــة كل من يتصدى 
للفتـــوى أو الخطابة من غير الأئمة المعينين 
مـــن وزارة الأوقـــاف، والوعـــاظ مـــن الأزهر 

الشريف.
الأزهـــر،  بمؤسســـة  مصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العـــرب“، إلى أن المشـــكلة الكبـــرى التي 
قد يتعامـــل معهـــا القانون الجديـــد، تتعلق 
بالانتماءات السياسية لبعض شيوخ الأزهر، 
ســـواء المنتمون إلـــى جماعة الإخـــوان، أو 
الجماعات الســـلفية المختلفة، وبالتالي فإن 
القانون الجديد ســـيقر إجـــراءً إداريّا جديداً، 
يتعلـــق بالحصـــول على رخصة رســـمية من 

الأزهر والأوقاف بالفتوى.
وقـــال مراقبـــون إن الهدف الرئيســـي من 
إصدار القانون الجديد، هو الحد من الفتاوى 

التـــي يصدرها قادة الســـلفيين على المواقع 
الاجتماعي  التواصـــل  ومواقع  الإلكترونيـــة 
وعدد من وسائل الإعلام، التي تسبب البعض 
منها فـــي تزايـــد الاعتداءات المتكـــررة على 
الكنائس، والتي كان آخرها تفجير الكنيســـة 

البطرسية بالقاهرة الشهر الماضي.
وأكد النائب محمد شعبان، مقدم مشروع 
قانـــون تنظيم الخطابة الدينيـــة، لـ“العرب“، 
أن القانون يهدف بالأســـاس إلي التعامل مع 
مصدري الفتاوى الدينية من خارج مؤسســـة 

الأزهـــر ووزارة والأوقـــاف، وكذلـــك الحد من 
الفتاوى الدينية التي تســـعى لخدمة أهداف 
سياسية بعينها، كم يهدف إلى تحديد صفات 
محددة لشـــيوخ الفتاوى، ســـواء كان ذلك في 
المسجد أو من خلال وسائل الإعلام بمختلف 

أنواعها.
وأضـــاف أن الأمـــن يتعامل مـــع أصحاب 
مـــن  ويســـتبعدهم  السياســـية  التوجهـــات 
الخطابـــة داخل المســـاجد، إلا أن المشـــكلة 
الكبـــرى تتمثل في عدم وجـــود كوادر مؤهلة 

للفتوى، وهو الأمر الـــذي ينتج عنه الترويج 
لأفـــكار متطرفـــة، تســـاهم تيارات الإســـلام 
السياســـي في بثهـــا من خلال أشـــخاص لا 
ينتمون إليها بصورة مباشـــرة، أو من خلال 

عناصر على مواقع الإنترنت.
فـــي مطلع 2014 أقرت الرئاســـة المصرية 
قانـــون ”الخطابـــة بالمســـاجد“، الذي نص 
علـــى معاقبة كل من قام بممارســـة الخطابة، 
أو أداء الدروس الدينية بالمســـاجد، وما في 
حكمها، بدون تصريح أو ترخيص، بالســـجن 
مـــدة لا تقـــل عـــن ثلاثـــة أشـــهر ولا تتجاوز 

سنة.
وبحســـب البعض من السياســـيين، فإن 
الهدف الأســـاس من القانـــون الجديد، يكمن 
في الحد من انتشـــار قيادات التيار السلفي، 
وكذلـــك حرمان جماعة الإخوان من تجنيد أي 
من الشيوخ لإصدار فتاوى تجيز العنف الذي 
تتبعه خلاياها الصغيرة بين الحين والآخر، 
وأشـــاروا إلـــى أن الهدف الفرعـــي يكمن في 
السيطرة على الفتاوى المنتشرة بشدة خلال 

الفترة الحالية.
وأكدوا أن تيارات الإســـلام السياسي ما 
زالت مستمرة في اســـتغلال المنابر الدينية 
المختلفـــة للترويـــج لسياســـاتها، والدفـــاع 
عن نفســـها مـــن تهم العنف المتكـــررة داخل 
المجتمع المصري حتى الآن، وشـــددوا على 
أن القوانيـــن لن توقف اســـتمرار اســـتغلال 
المنابـــر، وتحديـــداً فـــي القـــرى والنجـــوع 
الصغيـــرة، التـــي تنتشـــر فيهـــا المســـاجد 
الصغيـــرة غيـــر المرخصـــة من قبـــل وزارة 

الأوقاف. خطوة لا بد منها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتلت طائرة بدون طيار تابعة 
للتحالف الدولي قياديين من جبهة 

فتح الشام (النصرة سابقا) في ريف 
إدلب الشمالي قرب الحدود السورية 

التركية.

◄ حقق الجيش السوري تقدماً 
الأحد في ريف حلب الشرقي 

وانتزع السيطرة على بلدة صوران 
الاستراتيجية من تنظيم داعش.

◄ وافق مجلس الدفاع الوطني في 
مصر، الأحد، على تمديد مشاركة 

القوات المسلحة في العمليات التي 
ينفذها التحالف العربي بقيادة 

السعودية في اليمن.

◄ أجرى العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، الأحد، مباحثات 
ثنائية في العاصمة الأردنية عمّان، 
تناولت أوضاع المنطقة، والجهود 

المبذولة لتحريك عملية السلام.

◄ وافقت بلدية القدس الأحد على 
منح الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة 

سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية 
في الجزء الشرقي المحتل من 

المدينة، بحسب ما أعلن مسؤول في 
البلدية.

◄ طالبت الحكومة السورية الأحد 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
تجاه ما يجري في مدينة تدمر التي 

قام تنظيم داعش الإرهابي بعد 
سيطرته عليها مجددا بتدمير المزيد 

من آثارها.

◄ وافق النائب العام المصري على 
السماح لخبراء إيطاليين باسترجاع 
البيانات من كاميرات المراقبة في ما 
يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي 
جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته 
خارج العاصمة المصرية القاهرة في 

3 فبراير الماضي.

باختصار
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} بغــداد - مثّلت إطاحـــة علي التميمي عضو 
التيار الصدري من منصبه كمحافظ للعاصمة 
العراقيـــة بغداد أحدث نتيجـــة للتحالف الذي 
بات يجمع بين رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، ورئيـــس البرلمان ســـليم الجبوري، 
وهو تحالف يبـــدو للكثيرين ضدّ المنطق، لكنّ 
المطّلعين على الشأن العراقي يعتبرونه ظاهرة 
طبيعية في العملية السياسية القائمة أساسا 
على تبادل المنافع بين أطرافها، ما يجعل حدود 
المحاصصـــة الحزبيـــة والعرقيـــة والطائفية، 
تذوب فـــي كلّ مرّة حين يتعلّـــق الأمر بحماية 
مصلحة أو الحصول على مكســـب، والتصدّي 

لعدوّ وإن كان من أبناء الطائفة أو الحزب.
ويعتبـــر زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر فـــي مقدّمة أعداء نـــوري المالكي، فيما 
أصبح رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي 
يمثّـــل خطـــرا على طموحـــات المالكـــي وعلى 
مســـتقبله السياسي، ما اســـتدعى استخدام 
زعيم حزب الدعوة الإسلامية، لرئيس البرلمان 
ســـليم الجبـــوري عضـــو الحزب الاســـلامي 
الســـني في مواجهة أعدائه مـــن داخل عائلته 
السياسية الشـــيعية، فيما يجد الجبوري في 
الاصطفاف خلـــف المالكي مظلّة ســـميكة ضدّ 
هجمات خصومـــه السياســـيين الكثيرين من 

السنّة والشيعة على حدّ سواء.
وشـــكّل أعضاء مجلـــس محافظـــة بغداد 
التابعـــون لاتحـــاد القـــوى الذي ينتمـــي إليه 
الجبـــوري، مـــع أعضاء كتلـــة دولـــة القانون 
بزعامة المالكي في المجلس، فريقا من 31 مقعدا 
تمكن مـــن إطاحة محافظ بغـــداد من منصبه، 

بعد استجواب استمر لجلستين.
ويذكّـــر مطّلعون على الشـــأن العراقي بأنّ 
تحالف المالكي-الجبوري هو ما ضمن للأخير 
البقاء في منصبه رئيسا لمجلس النواب بفعل 
دعـــم الأول لـــه في المواجهـــة التـــي كانت قد 

نشـــبت مع وزير الدفاع السابق خالد العبيدي 
وأفضت إلى إقالتـــه، فيما بيّض القضاء الذي 
يقوده مدحت المحمـــود صديق المالكي صفحة 
الجبوري من تهم الفساد التي وجّهت إليه من 

قبل العبيدي.
وإذا ما كان عـــداء المالكي للتيار الصدري 
ولمقتدى الصدر شـــخصيا أمـــرا معروفا، فإن 
انضمام الجبوري ممثلا لكتلة ســـنية إلى ذلك 
العداء يشـــكل تحولا في خارطة الاســـتقطاب 
السياســـي الذي كان قائما على أساس طائفي 
بحت، وتوريطا مباشـــرا لاتحاد قـــوى الكتلة 
السنية، في صراع كان إلى وقت قريب شيعيا 

ــ شيعيا.
ويهـــدف رئيـــس الـــوزراء الســـابق إلـــى 
اســـتخدام السياسيين الســـنّة وفي مقدمتهم 
الجبـــوري، أيضا فـــي إضعاف عضـــو حزبه 
وكتلتـــه، وخلفه علـــى رأس الحكومـــة حيدر 
العبـــادي وقطـــع الطريق علـــى حصوله على 

ولاية ثانية.
مـــا  أن  المتغيّـــرة  التحالفـــات  وتكشـــف 
يســـمى بنظـــام المحاصصـــة الطائفية هو في 
حقيقته نظام لتقاســـم امتيازات الســـلطة بين 
أحـــزاب احتكرت تمثيـــل الطوائف من غير أن 
تكـــون معنية بخدمة جمهورها. فما يســـميها 
سياسيو العراق باللعبة السياسية تقوم على 
أساس تبادل الأدوار من أجل أن تبقى الخيوط 
مشـــدودة ويبقى التوتر الشعبي قائما، وتظل 

ماكنة الفساد تلتهم مقدّرات البلاد.
وبذلك تظلّ تحالفـــات اليوم مثل تحالفات 
الأمـــس جزءا من تلك اللعبة السياســـية التي 
تدور في ملعـــب ضيق ولا يخرج هدفها بعيدا 
عن الســـعي لإدارة مشكلة الحكم. وهي مشكلة 
لا يرغـــب الطاقم السياســـي الحالي في حلها، 
ذلـــك لأنـــه يربح من خـــلال اســـتمرارها زمنا 

مضافا في السلطة.
ويدرك سياســـيو العراق جيـــدا أن عليهم 
إذا مـــا حلوا مشـــكلة الحكـــم أن ينتقلوا إلى 
مرحلة الأداء الوظيفي، وهو ما لا يرغبون فيه 
علـــى الإطلاق. والدليل علـــى ذلك يكمن في أن 
كل التحالفـــات الحزبية لا تقوم على أســـاس 
مشاريع سياســـية واضحة. ولأن الهدف منها 
ثأري، فإنها تنتهي بمجرّد تحقق ذلك الهدف.

وتنظـــر أوســـاط المراقبين في بغـــداد إلى 
التنســـيق المتزايـــد بـــين المالكـــي والجبوري 
بوصفـــه إشـــارة صريحة لمســـتقبل الخارطة 
السياسية في العراق، إذ ينتظر التحاق حزب 
الرئيس العراقي الســـابق جلال طالباني بهذا 
المحور، ليشـــكل خليطا من الشـــيعة والســـنة 

والأكراد.
وكان منتظرا أن تبدأ كتل سياسية تحركا 
موازيـــا، ليتشـــكل فريـــق يضم جنـــاح رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي في حـــزب الدعوة 
والمجلـــس الإســـلامي الأعلـــى بزعامـــة عمار 
الحكيـــم والحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بزعامـــة مســـعود البارزانـــي، مـــع عـــدد من 
الشخصيات السياسية السنية المثيرة للجدل، 
مثل وزيـــر المالية الســـابق رافع العيســـاوي 
ومحافظ نينوى الســـابق أثيل النجيفي. لكن 

التنسيق بين هذه الأطراف توقف عند مستوى 
التفاهمات الأولية.

وينظر إلى إقالـــة محافظ بغداد، على أنها 
”بروفة“ لما يمكن أن يقـــوم به تحالف المالكي- 
الجبوري، ليس على مستوى مجلس محافظة 
بغـــداد فحســـب، بل علـــى مســـتوى البرلمان 

العراقي والحكومة المركزية أيضا.
والتحـــدي القريـــب الـــذي ينتظـــر هـــذا 
التحالف، هو تســـمية محافـــظ جديد لبغداد، 

ينتمي إلى كتلة المالكي.
وتعتقـــد أطراف سياســـية في بغـــداد أن 
المالكي والجبوري ربما يدشـــنان حملة ضغط 
جديدة علـــى حكومة العبادي، بعـــد تلك التي 
أطاحـــت باثنين من أبـــرز وزراء كابينته، هما 
وزيـــر الدفـــاع خالـــد العبيدي ووزيـــر المالية 

هوشيار زيباري.

وتقـــول مصادر سياســـية في بغـــداد، إن 
نوابا من التيار الصـــدري يحاولون الرد على 
إقالـــة التميمـــي من منصـــب محافـــظ بغداد 
بطـــرح الثقة عـــن وزير التربيـــة محمد إقبال، 
وهـــو حليف لرئيـــس مجلس النـــواب، لكنهم 
يواجهـــون صعوبـــة فـــي إدراج هـــذه الفقرة 
علـــى جدول أعمال البرلمان، في ظل التنســـيق 
الفعال بين كتلتي دولة القانون واتحاد القوى 

النيابيتين.
وتضيف هذه المصادر أنّ تحالف المالكي- 
الجبـــوري، ربمـــا يلجأ قريبا إلى اســـتجواب 
وزراء فـــي حكومـــة العبـــادي، ينتمـــون إلى 
المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمّار الحكيم 
أو الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني بقيادة 
مســـعود البارزاني، على أمـــل ضرب النصاب 

في مجلس الوزراء ومنع انعقاده. 

نوري المالكي يستخدم سليم الجبوري في معركة العودة إلى حكم العراق
[ تورط مباشر لكتلة سنية في صراع داخل البيت السياسي الشيعي  [ رئيس البرلمان مدين لزعيم حزب الدعوة بالبقاء في منصبه
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أخبار
وجود قيادات سنية عراقية بنفس الخندق إلى جانب أعداء سابقين من المعسكر السياسي 
الشــــــيعي يظهر مجدّدا أن المحاصصــــــة الحزبية والطائفية والعرقية التي تميّز المشــــــهد 
السياســــــي العراقي في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي لا تكون صارمة حين يتعلّق الأمر 

بحماية مصالح أو مواجهة خصوم وأعداء ولو كانوا من نفس الطائفة وحتى الحزب.

«التفاهمات السياســـية اقتضت أن تنهي عملي كوزير للمالية، وهذا ما تم فعلا.. اســـتمرار أي 

مسؤول من عدمه يأتي حسب التوافق بين الأطراف المتصدية للعملية السياسية}.

 هوشيار زيباري
 وزير المالية العراقي السابق

«فريقنا الحقيقي هو المجتمع بأكمله والحكومة هي ذراع تنفيذية للمشـــاريع والمبادرات.. كل 

فرد في مجتمعنا يستطيع المشاركة في صنع المستقبل}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي

منطق المصلحة يتيح التقاء الخطوط المتوازية

يدرك سياســـيو العراق أن عليهم 

إذا مـــا حلـــوا مشـــكلة الحكـــم أن 

ينتقلـــوا إلى مرحلة الأداء الوظيفي 

وهو ما لا يرغبون فيه

◄

} صنعــاء  - تزامـــن وصول المبعوث الأممي 
لليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، الأحد، إلى 
العاصمة اليمنية صنعـــاء، لعرض مقترحاته 
بشـــأن اســـتئناف مشـــاورات الســـلام علـــى 
المتمرّدين الحوثيين وحزب الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، مع إعلان القوات التابعة 
للحكومـــة الشـــرعية المدعومة مـــن التحالف 
العربـــي، تقدّما نوعيـــا على جبهة الســـاحل 
الغربي ذات الأهمية البالغة في حسم المعركة 

ضدّ المتمرّدين في باقي أنحاء اليمن.
كمـــا يتوّقع مراقبـــون أن يكون لسلســـلة 
الانتصـــارات التـــي حققتها الشـــرعية تأثيرا 
على مسار السلام وإعادة إطلاقه على الأسس 

المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا.

أن  الأحـــد،  اليمنـــي،  الجيـــش  وأعلـــن 
قواتـــه اقتربت مـــن مدينة المخا الســـاحلية 
الاســـتراتيجية القريبـــة مـــن الممـــر البحري 
الدولـــي باب المندب. وقـــال الجيش في بيان 
إنّ وحداته مسنودة بطيران التحالف العربي 
واصلت تقدمها إلـــى منطقة أبورزيق الواقعة 
بين منطقتـــي الكدحة وواحجة التي تبعد عن 

مدينة المخا حوالي 5 كيلومترات.
ووفق البيان، تُعد أبوزريق واحدة من أهم 
مناطق ”تهريب الأسلحة والبضائع لمسلحي 
الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح في الساحل الغربي“.
وأضاف نقلا عن مصدر عسكري ”الجيش 
واصـــل التقدم نحو مدينة المخا، وســـط فرار 

العشرات من عناصر الحوثي وصالح وسقوط 
آخرين بين قتيل وجريح“.

وتعد هذه المدينة التي تحتوي على ميناء 
استراتيجي، والقريبة من باب المندب، من أهم 
المدن اليمنية الواقعة على الشريط الساحلي 
الغربي والخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات 

صالح منذ حوالي عامين.
ويبدي المتمرّدون حالة من العصبية إزاء 
انتزاع مناطق حيوية على الشـــريط الساحلي 
الغربـــي مـــن أيديهـــم، تجلّت فـــي توجيههم 
تهديـــدا بضـــرب الملاحـــة الدوليـــة العابرة 
بمحاذاة ذلك الشـــريط. وحذرت جماعة أنصار 
الله الحوثية الســـفن التجارية من المرور في 
مضيق باب المندب الاستراتيجي دون تشغيل 

جهاز التعارف الدولي، ملوّحة في بيان صادر 
عن قواتها البحرية بأنها لا تضمن سلامة تلك 
السفن من ”ردّها“ على قصف البوارج التابعة 

للتحالف العربي.
وعلى صعيد سياســـي يعتزم ولد الشـــيخ 
خـــلال زيارته التي بدأهـــا، الأحد، إلى صنعاء 
عقد لقـــاءات مع ممثلين لجماعـــة أنصار الله 
وحـــزب صالح، لبحث البـــدء في جولة جديدة 

من المشاورات تقود إلى حل للأزمة.
وجاءت الزيارة وســـط حديث عن إمكانية 
أن تســـاهم التطـــورات الميدانية فـــي تليين 
موقـــف المتمرّدين من الســـلام، لكونهم بلغوا 
درجة الإنهاك ماليا وعســـكريا ولم يعودوا في 

موضع من يملي الشروط.

معركة الساحل الغربي اليمني تزداد اقترابا من منعطف الحسم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يقوم الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي بزيارة 

إلى الهند يجري خلالها مشاورات 
مع كبار قادة هذا البلد بشأن سبل 
تطوير العلاقات الإماراتية الهندية 
والقضايا الإقليمية والدولية، كما 

يحضر احتفالات الهند بالذكرى الثامنة 
والستين لإعلان جمهوريتها. 

◄ نفت سفارة بريطانيا لدى الكويت 
وجود تحذير من السفر إلى دول 

مجلس التعاون الخليجي، وذلك على 
إثر التحذير الذي نشرته الخارجية 

البريطانية لرعاياها من احتمال وقوع 
عمل إرهابي في الكويت ما استدعى 

استفسارا من الخارجية الكويتية للندن 
بشأن دواعي هذا التحذير.

◄ دعا وزير الخارجية العراقي 
إبراهيم الجعفري، عقب لقائه، الأحد، 
في بيروت برئيس البرلمان اللبناني 
نبيه بري، إلى رفع مستوى التمثيل 

الدبلوماسي للبنان بالعراق إلى 
مستوى سفير.

◄ قُتل عنصران من تنظيم القاعدة 
باليمن في ضربة نفذتها طائرة 

أميركية دون طيار، الأحد، واستهدفت 
سيارة كانت تقلّهما في محافظة 

البيضاء بجنوب اليمن، ليرتفع بذلك 
عدد قتلى التنظيم بضربات مشابهة 

في المحافظة ذاتها إلى ستة في 
ظرف ثلاثة أيام، بعد الإعلان، الجمعة 
والسبت، عن مقتل أربعة من عناصره.

◄ سقط ما لا يقل عن خمسة قتلى 
وعشرين جريحا في تفجيرات بعبوات 

ناسفة ضربت، الأحد، منطقة باب 
المعظم وسط العاصمة العراقية بغداد، 
ومنطقة التاجي بشمالها، وقرية العالي 

قرب بعقوبة مركز محافظة ديالى 
بشمال البلاد.

باختصار

ن - نُقل، الأحد، عن مصادر دبلوماسية  } عماّ
ســـعودية قولهـــا إنّ قمّة ســـتجمع في مارس 
القـــادم بالعاصمة الأردنيـــة عمّان بين العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك قُبيل القمّة 
العربية التي ستحتضنها المملكة الأردنية في 

الشهر ذاته.
ومـــن جهتها رجّحـــت مصـــادر أردنية أن 
تكـــون القمّة المرتقبة جزءا من مســـار خليجي 
أعـــمّ لمســـاعدة الأردن علـــى تجـــاوز الأزمـــة 
الاقتصاديـــة وتأثيراتهـــا الاجتماعيـــة التـــي 
يشهدها تأثرا بالأوضاع بالغة التوتّر في عدد 
مـــن بلدان جواره المباشـــر والقريـــب؛ العراق 

وسوريا ولبنان وتركيا.
وبدأت ملامح ذلك المسار تتضح من خلال 
اتصـــالات أردنيـــة خليجيـــة على مســـتويات 

مختلفة.
وتلقّى أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح الأحد رســـالة شفوية من الملك 
عبداللـــه الثانـــي نقلهـــا إليه الأميـــر علي بن 
الحســـين مبعوث العاهل الأردنـــي، ولخّصت 
وكالـــة الأنبـــاء الكويتية الرســـمية محتواها 
”بالعلاقات الأخوية بـــين البلدين ودعم وحدة 
الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وبحث 
آخر المســـتجدات علـــى الســـاحتين الإقليمية 

والدولية“.

ويُنظر إلى الأردن باعتباره أحد صمّامات 
الاســـتقرار فـــي المنطقة حيث مثّـــل على مدار 
عشـــريات مـــن الزمـــن حاجـــزا أمام انتشـــار 
التوتّرات التي لـــم تكن تهدأ في بلد من بلدان 
جواره، حتى تســـتعر في بلد آخر. وســـيكون 
الجانـــب الاقتصـــادي حاضرا ضمـــن محاور 

القمّـــة الســـعودية الأردنية المرتقبة بحســـب 
صحيفـــة الـــرأي الأردنية التي قالـــت إن الملك 
عبدالله سيبحث مع ضيفه الملك سلمان ”تعزيز 
أطر التعاون المشـــترك بين البلدين في مختلف 
المجـــالات، وكذلك إطلاق مشـــاريع منبثقة عن 

صندوق الاستثمار الأردني السعودي“. 

ومع طول أمد الأزمة في العراق وســـوريا 
وامتدادها إلى تركيـــا وبدرجة أقل إلى لبنان، 
وما نجم عنها من مخاطر أمنية وتعطّل لقنوات 
التجارة وســـائر مجالات التعاون الاقتصادي، 
بدأ الأردن يشهد مصاعب اقتصادية انعكست 
بشكل واضح على أوضاعه الاجتماعية، فضلا 

عن تحمّله أعباء أمنية تفوق طاقاته.
وتعلّق عمّان آمـــالا على دول الخليج التي 
تربطها معها علاقات متميزة، لمساعدتها على 

تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وعبّـــر قاضـــي القضاة في الأردن الشـــيخ 
أحمد هليل عن تلك الآمال بشكل صريح خلال 
خطبـــة له ألقاها الجمعة الماضية في مســـجد 
الملك حسين بعمان وقال فيها ”أخاطب بصفتي 
إماما للأمـــة وعالما من علمائها قـــادة وملوك 
وأمـــراء بلـــدان الخليج وحكامهـــا وحكماءها 
وشـــيوخها، ونحـــن نقدر لهـــم مواقفهم التي 
وقفوها معنا على طول الأيام وأقولها لهم بكل 
احترام وتقدير لقد بلغ السيل الزبى، إخوانكم 
في الأردن تفاقمت الأخطار حولهم واشتدت“.

وأعقبـــت تصريحـــات هليل ضجـــة داخل 
الأوســـاط السياســـية والإعلاميـــة الأردنيـــة، 
أفضت الأحد إلى استقالته «من كافة مناصبه» 
وفق مـــا أوردته وســـائل إعـــلام محلية قالت 
أيضـــا إن مجلس الـــوزراء الأردني وافق على 

الاستقالة. 

ملامح بدء مسار خليجي لانتشال الأردن من أزمته

نداء الأردن بلغ مسامع الخليج
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{تونس تعمل على إجراء إصلاحات تشـــمل النظام البنكي وقانون الاســـتثمار، وهي تركز حاليا أخبار

على التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال السعي إلى إرساء تنمية مستدامة}.

يوسف الشاهد 
رئيس الحكومة التونسية

{الجزائـــر بحاجة لجهـــود أبنائها لأن التحديات التي نمر بها حقيقة حتمية وجب مواجهتها بكثير 

من العزم والحرص وفي مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية}.

أحمد أويحيى 
الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي

الجزائر تخضع المنشورات الدينية إلى الرقابة المشددة
[ مرسوم حكومي لتعزيز الأمن الديني والفكري  

صابر بليدي

قـــررت وزارة الشـــؤون الدينية  } الجزائــر – 
والأوقـــاف الجزائرية، وضع عملية اســـتيراد 
الكتـــب الدينيـــة والقرآن تحت أعيـــن الرقابة، 
في خطوة تســـتهدف التحكم في المنشـــورات 
الدينيـــة، التي باتت تشـــكل خطـــرا على الأمن 
الديني والفكري، بعد تحـــول الجزائريين إلى 
هدف من طـــرف منظري المذاهـــب والطوائف 

الدينية الدخيلة.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، 
قرارا صـــادرا عن الحكومـــة الجزائرية يتعلق 
بتنظيم عملية استيراد الكتب الدينية والقرآن 
الكريم، من خلال مرســـوم استحدث لجنة على 
مســـتوى وزارة الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف، 
تضطلع بمهمة دراســـة طلبات استيراد الكتب 
الدينيـــة والقرآن، والنظر في مضامين، وأفكار 
العناويـــن المطلوبـــة للاســـتيراد، قبل إعطاء 

الضوء الأخضر من عدمه للعملية.
وجاء في هذا المرســـوم أن المســـتوردين 
مطالبون بتقديم طلباتهم إلى اللجنة المختصة، 
مع ملخص لمضامين الكتب المعنية، من أجل 
دراستها وتمحيص مضامينها، على أن يتلقى 
أصحابها الضـــوء الأخضر من عدمه في ظرف 

لا يتعدّى شهرا واحدا.
 وشدد المرسوم على أن أيّ عملية تتم خارج 
هذه الآلية تُعتبر لاغية، وسيتم حجز البضاعة 
على مســـتوى مصالح الجمارك والأمن، وحتى 
أيّ تجاوز لمضمون الطلب سيعرّض أصحابه 

للإجراءات القانونية المنظمة للعملية.
وفيمـــا لم يوضح المرســـوم هويـــة الكتب 
الدينيـــة المعنية بهـــذا الإجراء، فـــإن الأنظار 
تتوجـــه إلـــى الكتـــب والمنشـــورات المروجة 

لبعض المذاهب والطوائف الدينية الإسلامية، 
علـــى اعتبـــار أنهـــا أصبحـــت تشـــكل مصدر 
قلق حقيقي للحكومـــة، بالنظر إلى التهديدات 
المجتمـــع  وتماســـك  وحـــدة  تطـــال  التـــي 

الجزائري.
وعرفـــت الجزائـــر في الســـنوات الأخيرة، 
صراعـــا محموما بيـــن بعـــض المذاهب التي 
وجـــدت طريقا لها في المجتمع، واســـتطاعت 
اســـتقطاب مؤمنين بها، وشكلت خلايا سرية 
تنشط في مختلف جهات البلاد، في ظل تساهل 
رســـمي مع بعض العواصم العربية والغربية 
المروّجة لتصدير أفكارهـــا ومذاهبها الدينية 

إلى خارج الحدود.
ولا زال الغمـــوض يكتنف تعاطي الحكومة 
مـــع الخلايا المذهبية الناشـــئة، ذلـــك أنه في 
الوقت الذي تستمر فيه حملة تفكيك ومقاضاة 

خلايا التيـــار الأحمدي، يبقـــى الوضع مبهما 
تجـــاه أقـــوى التيـــارات الأخـــرى، ولا ســـيما 
التياريـــن الســـلفي والشـــيعي، بينمـــا فضل 
الإخوان الانخراط في المشـــهد السياسي عبر 

أحزاب سياسية وجمعيات.
ويكون إخضاع الهيئات الأجنبية كالمراكز 
الثقافيـــة والمصالـــح الديبلوماســـية، في ما 
يتعلق بالعمليات المشـــابهة كاستيراد الكتب 
والأنشـــطة الدينية والفكرية المختلفة، لنفس 
الإجـــراء الذي يحتم عليها المرور عبر مصالح 
وزارتي الخارجية والشؤون الدينية والأوقاف، 
خطوة للجم النشاط المشبوه لبعض السفارات 
والمراكز الثقافية، كما هو الشأن بالنسبة إلى 

سفارتي إيران والعراق.
وســـبق للحكومـــة الجزائريـــة، أن أطلقت 
عـــام 2006، قانونـــا ينظم النشـــاط الديني في 

البـــلاد، بعد استشـــراء النشـــاط التبشـــيري 
آنـــذاك في منطقـــة القبائل، وهـــو ما وضعها 
فـــي فوهـــة انتقـــادات دبلوماســـية وحقوقية 
دولية وإقليمية، حيث اتهمت بالتضييق على 
الحريات الدينيـــة، وعدم احترام خصوصيات 
الأفراد فـــي اعتناق ما يقتنعـــون به من أفكار 

وأديان.
ويـــرى مراقبون أن مســـألة تغلغل الأفكار 
الطائفية والمذهبية، باتت محل خطر حقيقي 
يهـــدد وحـــدة وتماســـك الشـــعب الجزائري، 
وعابـــوا علـــى الحكومـــة ترددها فـــي وضع 
استراتيجية ناجعة لتحقيق أمن ديني وفكري، 
تحـــول دون تشـــتيت الجزائرييـــن وتحويـــل 
ولاءاتهـــم إلـــى دوائر وعواصـــم خارجية قبل 
الولاء للبلاد، وهو الوضع الســـائد في العديد 

من المجتمعات والدول العربية والإسلامية.

لا تُخفي الســــــلطات الجزائرية خشــــــيتها 
المتصاعــــــدة مــــــن اختلال أمنهــــــا الفكري 
ــــــات مختلفة  ــــــي، بعــــــد أن تحولت فئ والدين
من المجتمــــــع الجزائري، إلى هدف لمنظري 

المذاهب والطوائف الدينية الدخيلة.

كتب تساهم في تغلغل الأفكار الطائفية في الجزائر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انطلقت، الأحد، في مدينة 
الحمامات الساحلية التونسية، 
أعمال جلسة الحوار التشاورية 
للجنة الحوار الليبي- الليبي، 

بحضور كافة الأعضاء باستثناء 
الممثلين عن مجلس النواب برئاسة 

المستشار عقيلة صالح.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
عن تمكن دورية تفتيش تابعة 

للجيش الجزائري من ضبط مخبأ 
جديد للسلاح بولاية تمنراست، 

بأقصى جنوب البلاد، غير بعيد عن 
الشريط الحدودي مع دولة مالي، 

يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة 
والذخائر الحية.

◄ أعلنت وزارة الخارجية 
المغربية، أن العاهل المغربي الملك 

محمد السادس، أعطى تعليماته، 
لإقامة مستشفى ميداني متعدد 

التخصصات، تبلغ طاقته 30 سريرا، 
ويضم 20 طبيبا متخصصا و18 

ممرضا، وذلك  في ”جوبا“، ضمن 
إطار بعثة إنسانية مغربية إلى 

جنوب السودان.

◄ حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان من استغلال 

الوضع الإنساني الصعب للمهاجرين 
غير الشرعيين في الجزائر، ووصفت 

في بيان لها الأمر بـ“نوع من أنواع 
العبودية في العصر الحديث 

باستعمال أقنعة متعددة“.

◄ استعاد معبر ”رأس جدير“ 
الحدودي التونسي المشترك مع 

ليبيا، الأحد، حركته أمام المسافرين، 
بعد إغلاقه من الجانب التونسي 

لأكثر من شهر إثر اعتصام مجموعة 
من أهالي بن قردان المطالبين 
بالسماح لهم بإدخال البضائع 

المدعومة من الدولة الليبية.

باختصار

} تونس – انطلقت، الأحد، في قصر الرياضة 
بالمنـــزه بتونـــس العاصمة، أعمـــال المؤتمر 
الثالـــث والعشـــرين للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل تحت شـــعار ”الولاء لتونس والوفاء 
للشهداء والإخلاص للعمال“، وسط انتظارات 
وتحديات كبيرة تواجه هذه المنظمة النقابية 
التي فرضت نفســـها كقوة فاعلة في المشـــهد 

السياسي التونسي.
وافتتح حســـين العباســـي الأميـــن العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل، أعمال الجلسة 
الافتتاحية لهذا المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى 
أن تونس ”عاشت خمس سنوات من المخاض 
العسير، تحمّل خلالها الاتحاد العام التونسي 

للشغل مسؤولياته الوطنية“.
واعتبـــر العباســـي الـــذي تنتهـــي ولايته 
كأميـــن عام أعمـــال هذا المؤتمـــر، أن الاتحاد 
العام التونسي للشغل ”كان في مستوى الثقة 
طـــوال الفترة الماضية، خاصـــة وأننا كنا في 
مســـار ثوري تميّـــز بالعديد مـــن التجاذبات 

السياسية والأيديولوجية“.
ولفـــت مـــن جهة أخـــرى، إلـــى أن الاتحاد 
العام التونســـي تعرض خلال تلك الفترة إلى 
”هجمة وحملات مُمنهجة، واعتداءات ســـافرة 
بلغت ذروتها يوم 4 ديســـمبر 2012“، وذلك في 
إشـــارة إلى الاعتداءات التي تعـــرّض لها مقرّ 
الاتحـــاد وعدد مـــن النقابين، والتـــي ”تُتهم“ 
فيها حركة النهضة الإسلامية بأنها هي التي 

دبرتها.
وخلافا لتصريحات راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة التي ســـعى فيهـــا إلى التقليل 
من خطر عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر 
التوتر، شـــدّد حسين العباســـي على ضرورة 
تضافـــر جهـــود الجميـــع لمكافحـــة الإرهاب 

والتصدّي له.
وقال في كلمته، إن الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، ”يرفض فكرة عـــودة الإرهابيين من 
بـــؤر التوتر، كما يرفض أيضـــا فتح مخيمات 

للاجئيـــن المطرودين أو المُرحلين من أوروبا 
في تونس، لأنها تتعارض مع حقوق الإنسان“.

وكان راشد الغنوشـــي قد وصف في كلمة 
ألقاها، مســـاء الســـبت، في محافظة المهدية 
أمـــام عدد من أنصـــاره، الخلافات حول عودة 
الإرهابييـــن التونســـيين مـــن بـــؤر التوتـــر، 
بأنهـــا ”خلافات وهميـــة وثانوية، وقســـمت 

التونسيين، وأضعفت مقاومتهم لهذه الآفة“.
ويحظـــى مؤتمر الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل باهتمام مختلف الأوساط السياسية 
في البلاد، بالنظر إلى مكانته ودوره، لا سيما 
وأنه تمكن خلال المرحلة الانتقالية السياسية 
التي تمـــرّ بها تونس، من فرض نفســـه كقوة 
ضغـــط واقتـــراح وتعديل، وحاضـــن للتوافق 
السياســـي مـــن خـــلال مشـــاركته الفاعلة في 

الحـــوار الوطني بيـــن الأحـــزاب والمنظمات 
أثنـــاء الأزمة التـــي عرفتها البلاد عـــام 2013، 
خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة 

الإسلامية.
لكـــن، ذلـــك لا يمنـــع مـــن الإشـــارة إلى أن 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل واجه خلال 
الأشـــهر الماضية، انتقادات عنيفة بســـبب ما 
وصـــف بـ“التشـــدد“ في الحوار مـــع الحكومة 
الحالية برئاســـة يوســـف الشـــاهد، ومنظمة 
أربـــاب العمـــل، عندما لجأ في عدة مناســـبات 
إلى إقرار الإضرابـــات العامة والقطاعية، رغم 
الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ 

بها البلاد.
وتـــكاد مختلف القـــراءات تُجمـــع على أن 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل الذي حصل 
على جائزة نوبل للســـلام بمعية بقية الأطراف 
الراعيـــة للحوار الوطنـــي، يواجه حاليا جملة 
مـــن التحديـــات جعلـــت زياد كريشـــان رئيس 
تحريـــر صحيفة ”المغرب“ يكتـــب إن ”منظمة 
عريقـــة كاتحاد الشـــغل لا يمكنهـــا أن تعيش 
فقط على أمجادها، كما أن مكاسبها الكبيرة لا 

ينبغي أن تخفـــي بدورها بعض أخطاء الأداء، 
والانزلاقات هنا وهناك“.

وشـــدّد على أن التحديات المطروحة اليوم 
علـــى تونس ”هي من طينـــة مختلفة تماما عن 
التحديات السابقة، والنقابيون مدعوون اليوم 
وغـــدا إلى أن يقفوا على طبيعة هذه التحديات 
الجديـــدة، وأن يعدّلوا وفقهـــا الأدوار الوطنية 
المطالبين بها على المدى القريب والمتوسط“.
والأكبـــر  الأخطـــر  التحـــدّي  أن  واعتبـــر 
المطـــروح اليوم علـــى النقابيين هـــو ”إيجاد 
التـــوازن الضـــروري بيـــن مقاومـــة التهميش 
والبطالـــة والعمـــل الهـــش، وبيـــن الدفاع عن 
شـــروط العمـــل اللائق فـــي القطاعيـــن العام 

والخاص“.
وفيما يرى المتابعون لمسيرة هذه المنظمة 
النقابيـــة القوية في تونس، أن تحديات أخرى 
تواجه الاتحاد العام التونســـي للشغل، ومنها 
محاولات حركة النهضة الإســـلامية لاختراقه، 
لا يُخفـــي النقابيـــون في أن يُســـفر مؤتمرهم 
عن قيـــادة جديدة قـــادرة علـــى إدارة نقابتهم 
بـــروح ديمقراطية، وتصميم علـــى الدفاع عن 

مصالحهم.
وستتواصل أعمال هذا المؤتمر على مدى 
ثلاثة أيام بمشـــاركة 547 من المؤتمرين الذين 
يمثلون مختلف النقابات والقطاعات النقابية، 
حيث ســـيتم خلالـــه انتخاب أميـــن عام جديد 
للاتحاد العام التونســـي للشغل خلفا لحسين 
العباسي، يُرجح أن يكون نورالدين الطبوبي، 
المكتـــب  أعضـــاء  انتخـــاب  إلـــى  بالإضافـــة 
التنفيـــذي، إلـــى جانـــب ضبط برنامـــج عمل 
الاتحاد للفترة القادمة، وإدخال تغييرات على 
هيكلته بهدف دعم مشـــاركة قطاعي الشـــباب 

والمرأة، ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وعرفت الجلســـة الافتتاحية لهذا المؤتمر 
حضـــور نحو 7 آلاف مشـــارك، منهـــم 120 من 
الضيـــوف العـــرب والأجانـــب الذيـــن يمثلون 
الإقليميـــة  العماليـــة  والمنظمـــات  النقابـــات 
والدولية، إلـــى جانب ممثلين عـــن المنظمات 
والجمعيـــات التونســـية، فيمـــا غـــاب عنهـــا 
الرؤساء الثلاثة أي رئيس الجمهورية الباجي 
قائـــد السبســـي، ورئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد، ورئيـــس البرلمان محمـــد الناصر، 

بسبب عدم توجيه دعوات لهم. نورالدين الطبوبي أبرز المرشحين لخلافة العباسي

الاتحاد التونسي للشغل يعقد مؤتمره في ظل وضع اجتماعي غير مستقر

ــــــس) مؤتمره الثالث  يعقــــــد الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل (أكبر منظمــــــة نقابية في تون
والعشــــــرين، وســــــيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد خلفا لحسين العباسي، بالإضافة إلى 
ــــــب التنفيذي، وضبط برنامج عمل الاتحــــــاد للفترة القادمة، وإدخال  انتخــــــاب أعضاء المكت

تغييرات على هيكلته بهدف دعم مشاركة قطاعي الشباب والمرأة.

[ تطلعات كبيرة تواجه أكبر منظمة نقابية في تونس

تغلغل الأفكار الطائفية والمذهبية 

فـــي الجزائـــر، بـــات يشـــكل خطـــرا 

حقيقيـــا يهـــدد وحـــدة وتماســـك 

الشعب الجزائري

◄

} موســكو – نفت روســـيا الاتحادية ســـعيها 
لإقامة قاعدة عســـكرية بليبيا، وذلك في الوقت 
الـــذي تزايدت فيه التقارير التي تُشـــير إلى أن 
موســـكو نجحت في انتـــزاع موافقـــة من قائد 
الجيـــش الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر لإقامة 
قاعدتين عســـكريتين الأولـــى جويـــة والثانية 

بحرية بشرق ليبيا.
ورغم تأكيد الجيش الليبي على أنه لا وجود 
أبدا لاتفاقيات تمنح روسيا قواعد عسكرية في 
ليبيا، مقابل دعمها للمشير حفتر، فإن منسوب 
الحديث حول هذه المســـألة ارتفع بشـــكل لافت، 
وباتـــت تزدحـــم حولـــه التحليـــلات والتقارير 
الإعلامية منذ رســـوّ حاملة الطائرات الروسية 
”الأميرال كوزنيتسوف“ أمام السواحل الشرقية 

الليبية في الحادي عشر من الشهر الجاري.
بـــل إن صحيفـــة ”نيـــو زيـــورخ زيتـــونج“ 
السويســـرية، ذكـــرت نقـــلا عن وســـائل إعلام 
إيطالية أن المشيرالليبي خليفة حفتر ”وقع على 
اتفاقيـــة جرى الحديث فيها عن خطط روســـية 
لبناء قاعدتين عسكريتين في طبرق وبنغازي“.

وأمـــام هـــذا الوضـــع، أعلن رئيـــس لجنة 
الدفـــاع والأمـــن بمجلـــس الاتحـــاد الروســـي 
فيكتور أوزيروف أن موسكو لا تبحث مع ليبيا 
موضوع إنشـــاء قواعد عســـكرية روســـية في 

الأراضي الليبية.
وقـــال أوزيـــروف فـــي تصريحـــات نقلتها، 
الأحد، وكالة انباء نوفســـتي، إنه ”لا وجود لمثل 
هذه المفاوضات“، مؤكدا أن القاعدة العســـكرية 
الروسية في مدينة طرطوس السورية، يمكن أن 
تلعب دور المثال للتعاون البحري العسكري بين 
الدول بشكل لا يكون موجها ضد أي طرف ثالث 

بل لمصلحة الجانبين.
وسبق لروسيا أن وقعت اتفاقية مع سوريا 
حول توســـيع وتطويـــر مركز الإمـــداد التقني 
التابع للبحرية الروســـية فـــي مدينة طرطوس 
الساحلية، وقد حُددت مدة سريان الاتفاقية بـ٤٩ 

عاما، على أن تمُدد بشكل آلي لفترة ٢٥ عاما.
وأعلن رئيس لجنـــة الدفاع والأمن بمجلس 
الاتحاد الروســـي فيكتـــور اوزيـــروف، أن تلك 
القاعدة ”تمكن البحرية الروســـية من أن تلعب 
دور الحافظ للســـلام في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط، ويمكن للقواعد البحرية أن تستخدم 
لتقديم المســـاعدة في مجـــال مكافحة القرصنة 

وحماية حدود الدول“.
وكان رئيـــس مجلـــس النـــواب (البرلمـــان) 
الليبي المستشـــار عقيلة صالح، قد نفى بشـــدة 
وجود اتفاقية مع روســـيا تسمح بإقامة قواعد 
عســـكرية فـــي بـــلاده، ولكنه رحب فـــي المقابل 

بتعزيز الدور الروسي في ليبيا.

موسكو تنفي إقامة 

قاعدة عسكرية في ليبيا

ُ



5  

من أخبار بريطانيا  خروج  هو  أوروبا  كل  في  سيحدث  الذي  الدومينو  تأثير  في  الأساسي  «العنصر 

الاتحاد الأوروبي. اختار شعب ذو سيادة… أن يقرر مصيره بنفسه».

مارين لوبان
زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية

{مـــع انتخاب دونالد ترامـــب طويت نهائيا صفحة عالم القرن العشـــرين، ما هي مفاهيم النظام 

(العالمي) التي ستفرض نفسها في القرن الواحد والعشرين ليس هناك ما هو محسوم}.

فرانك شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} لنــدن – تعلن المحكمة العليـــا البريطانية، 
الثلاثـــاء، إذا كانت الحكومة قـــادرة على بدء 
مفاوضات الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي من 
دون تصويت مســـبق في البرلمـــان، فتبت في 
ما إذا كانت ســـتضع عقبة أمـــام عملية طلاق 
قررت رئيســـة الحكومة تيريـــزا ماي أن تكون 

”واضحة وصريحة“.
ومن المرجح أن يؤكد القضاة الأحد عشـــر 
قـــرارا صدر عـــن المحكمـــة العليا فـــي لندن، 
وقضـــى بأنه لا يمكـــن تفعيل المـــادة الـ٥٠ من 
معاهدة لشـــبونة، التي ســـتطلق سنتين على 
الأقـــل مـــن المفاوضات مع بروكســـل، من دون 

موافقة النواب.
وإن كانت رئيســـة الوزراء تحظى بغالبية 
ضئيلـــة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع 
التصويت على تفعيل المادة الـ٥٠ دون صعوبة 
خصوصا مع تعهد حزب العمال المعارض عدم 

عرقلة الآلية.
وهي تعهدت هذا الأسبوع بطرح النتيجة 
النهائيـــة لمفاوضـــات الخـــروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي على البرلمان.
وبعدما شـــن النواب بمعظمهم حملة ضد 
بريكســـت، باتوا الآن يقـــرون بأن الخروج من 

الاتحاد الأوروبي أصبح أمرا لا مفر منه.
ومـــن دون عرقلة بريكســـت، قد يؤدي قرار 
المحكمـــة العليـــا إلـــى بلبلة الجـــدول الزمني 
بوجـــوب  قضـــى  إذا  المحافظـــين  لحكومـــة 
استشـــارة الحكومات الإقليمية في اسكتلندا 

وويلز وأيرلندا الشمالية.
وأثار قـــرار المحكمة العليا، أوائل نوفمبر، 
غضب المؤيدين لبريكســـت، واعتبروه محاولة 
للعودة عن نتيجة اســـتفتاء ٢٣ يونيو المؤيدة 
للخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي. وعلى غرار 
مـــاي، قالـــوا إن تطبيـــق عملية الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي تبقى من صلاحيات السلطة 
التنفيذية ولا تتطلب موافقة البرلمان.

ويقـــول جـــو موركنز أســـتاذ الحقوق في 
كلية لندن للاقتصاد إن ”الأمور ستكون أسهل 
بكثير إذا استطاعت رئيسة الوزراء، كما تراه 
مناسبا، اســـتخدام صلاحياتها. لكن المشكلة 
تكمن في عدم سماح أي قاض بذلك منذ القرن 

السابع عشر“.
وإذ فتحـــت ماي الطريق، الثلاثاء، لخروج 
لنـــدن من الســـوق الأوروبية الموحـــدة، فإنها 
خســـرت تأييـــد عدد مـــن النـــواب العماليين، 
بإعلانهـــا، الثلاثـــاء، عـــن خروج البـــلاد من 

السوق الأوروبية.
مـــن جهتـــه، يعـــارض الحـــزب الوطنـــي 
الاســـكتلندي الذي يشـــغل ٥٤ مقعدا من أصل 
٦٥٠ مقعـــدا في مجلس العموم، بشـــدة عملية 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
بـــدوره، يقـــول تيم بايـــل، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة كوين مـــاري في لندن، 
إن المعارضـــة لرئيســـة الـــوزراء داخـــل حزب 

المحافظين تبددت تقريبا.
ويضيف أن ”المشـــكلة الرئيسية ليست في 
مجلس العموم، بل تتمثل في قادة دول الاتحاد 
بعد  الأوروبي الـ٢٧ الذين ســـتتفاوض معهم“ 

تفعيل المادة الـ٥٠ من معاهدة لشبونة.
وبغيـــة طمأنـــة النواب، وعـــدت ماي، هذا 
الأسبوع، بأنها سترفع إليهم النتائج النهائية 

للمفاوضات مع بروكسل. 
وقـــد يـــؤدي رفـــض النـــواب إلـــى إجراء 

انتخابات برلمانية مبكرة.
وتابع موركنز ”إذا رفـــض البرلمان نتيجة 
المفاوضـــات، فســـندخل بعد ذلـــك مرحلة“ من 

الضبابية. 
ويرفض الوزراء حتى الآن التكهنات حول 
هـــذا الاحتمال.وقال وزير شـــؤون بريكســـت، 
ديفيـــد ديفيـــس، بـــكل بســـاطة إن ”تصويت 

البرلمان لن يغير شيئا“.
جـــورج  الأميركـــي،  المليارديـــر  وتنبـــأ 
ســـوروس، بـــأن تواجـــه مـــاي صعوبـــات لا 
يســـتهان بها للتوصل إلى انفصال نظيف عن 

الاتحـــاد الأوروبي، متحدثا في الوقت نفســـه 
عـــن احتمال انضمـــام بريطانيـــا إلى الاتحاد 
ثانية، أو دخولها في ترتيبات بديلة تقود إلى 
وضـــع نموذج آخر يفصل على مقاس لندن في 

العلاقات بين الطرفين.
وحســـب ســـوروس فإن رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة لـــن تعمر في الســـلطة طويلا. إذ 
تواجه الآن انقساما داخل حكومتها، وتحظى 

بأكثرية ضئيلة داخل البرلمان.
وقـــال ”أعتقـــد أنها لن تبقـــى.. الناس في 
بريطانيـــا فـــي حالـــة تكذيب للـــذات. الوضع 
الاقتصـــادي الحالي ليـــس بالســـوء المتوقع 
ويعيشـــون على الأمـــل، ولكن فقـــدان الجنيه 
لقيمته، وتصاعد قوة التضخم، ســـيقودان في 

النهاية إلى تدني مســـتوى المعيشة“. وأردف 
بالطبع ”هذا سيســـتغرق بعض الوقت، ولكن 
عندما يحدث ســـيدرك الجميع أنهم يكســـبون 
أقل مما كانوا يكســـبونه في الماضي، الأجور 
لـــن ترتفع بالســـرعة التي ســـترتفع بها كلفة 

المعيشة“.
وعبـــر ســـوروس عن أملـــه فـــي أن يدرك 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن عليهما إيجاد 
أرضية مشتركة لتلافي ما وصفه بطلاق مرير. 
فمســـتقبل أوروبا يبدو كئيبا بعـــد عام ٢٠١٦ 

الكارثي. 
وأكـــد أن ”أوروبـــا أصبحـــت غايـــة فـــي 
التعقيد، النـــاس في حالة من النفور والغربة، 
بينما تتصاعد قوة الأحزاب المعادية للاتحاد“.

الأميركي  المســـتثمر  توقعـــات  وتكتســـب 
مصداقية كبيرة في أوســـاط المال والسياسة، 
حيث يذكر الكثيـــر دوره في الإطاحة بالجنيه 
الإســـترليني عام ١٩٩٢، أو ما يعرف بالأربعاء 
الأســـود، مرغمـــا الحكومـــة البريطانية على 

الانسحاب من آلية الصرف الموحدة. 
وكان قـــد لعـــب دورا كبيـــرا أيضـــا فـــي 
تخلـــي دول أوروبا الشـــرقية عن الشـــيوعية 
وانضمامهـــا إلـــى النظـــام الرأســـمالي فـــي 

ثمانينات القرن الماضي.

 [ منح المشرعين دورا في التفاوض يعطل خطط ماي في التسريع بالانفصال  [ مخاوف من فرض استشارة الحكومات الإقليمية

تحســــــم المحكمة العليا البريطانية، هذا الأسبوع، الجدل بشأن أحقية البرلمان البريطاني 
في الموافقة على بدء مفاوضات بريكســــــت، ومن شــــــأن إســــــناذ هذا الدور للبرلمان تعطيل 

خطط رئيسة الحكومة في التسريع بالانفصال.

المحكمة العليا البريطانية تحسم الثلاثاء دور البرلمان في بريكست

في انتظار قرار المحكمة
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باختصار

◄ قالت السلطات الأحد، إن 24 
شخصا فقدوا من حطام فندق في 

وسط إيطاليا سوي بالأرض في انهيار 
جليدي مميت وإن عمليات البحث 

والإنقاذ الصعبة مازالت جارية.

◄ واجهت الحكومة البريطانية، 
الأحد، اتهاما بالتغطية على تجربة 

فاشلة لأسلحتها للردع النووي 
العام الماضي، وذلك قبل أسابيع من 

تصويت البرلمان على تجديد تلك 
الأسلحة.

◄ أكد مسؤول، الأحد، أن السلطات 
الإندونيسية احتجزت 17 مواطنا 

عائدين من سوريا بينهم طفلان 
للاشتباه في ضلوعهم في نشاط 

متطرف، وأضاف أنه تم تسليمهم إلى 
وحدة مكافحة الإرهاب لاستجوابهم.

◄ انتخب أعضاء مجلس الشيوخ 
الصومالي عبدي هاشي عبدالله، 

رئيسا جديدا، في أعقاب اقتراع سري، 
في العاصمة، طبقا لما ذكرته إذاعة 

”شبيلي“ الصومالية الأحد.

◄ ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
”شينخوا“ أنه تم انتشال عشر جثث 

على الأقل من أنقاض فندق وسط 
الصين، سوي بالأرض بسبب انهيار 

أرضي وقع هذا الأسبوع، مما رفع 
حصيلة القتلى المؤكدة إلى 12.

◄ اعتقلت الشرطة الباكستانية سبعة 
مشتبه بهم في أعقاب عملية بحث 
بعد انفجار وقع في سوق في بلدة 

”باراشينار“ في مدينة بيشاور شمال 
غرب باكستان وأسفر عن مقتل 25 

شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين.

◄ وجهت حركة طالبان الأحد 
تحذيرا إلى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وحثته على سحب قواته من 

أفغانستان، ولا يزال 8400 جندي 
أميركي ينتشرون في هذا البلد.

} باريس – قبل ثلاثة أشـــهر مـــن الانتخابات 
الرئاســـية في فرنســـا، تنافس، الأحد، ســـبعة 
مرشـــحين يســـاريين فـــي الـــدورة الأولى من 
انتخابات تمهيدية ينظمها الحزب الاشتراكي، 
ســـتترتب على الفائز فيها مهمة صعبة تقضي 
بتوحيد صفوف اليســـار لخوض حملة يهيمن 

عليها اليمين واليمين المتطرف.
وبين مرشـــحي اليســـار هناك خمســـة من 
وزراء هولاند. وفي حين يؤكد فالس ”اعتزازه“ 
بمـــا أنجـــز في ولايـــة هولانـــد فإن منافســـيه 

ينتقدون رئيسا متهما بضرب قيم اليسار.
ويبدو حاليا أن المنافســـة في الانتخابات 
الرئاسية التي تجري على دورتين في 23 أبريل 
و7 مايو، ســـتكون حامية بين المرشح اليميني 
المحافـــظ فرنســـوا فيـــون وزعيمـــة الجبهـــة 

الوطنية مارين لوبان.

وتبقى نســـبة المشـــاركة العنصـــر الأكبر 
المجهول في الاقتراع وسيدقق فيها المراقبون. 
ووحدهـــا تعبئة كبيرة من الناخبين ســـتعطي 
للمرشح الاشتراكي الذي سيتم اختياره في 29 
يناير شـــرعية كافية أمام شخصيتين اختارتا 
عدم المشـــاركة في الانتخابات التمهيدية هما 
إيمانويـــل ماكـــرون (39 عامـــا) الـــذي يتمركز 
إلـــى يمين الحزب الاشـــتراكي وزعيم اليســـار 

المتطرف جان لوك ميلانشون.
في مؤشر على الانقســـامات التي يشهدها 
اليســـار، يجذب ماكرون وميلانشـــون الحشود 
في تجمعاتهما وهما يحتلان اليوم المرتبتين 
الثالثـــة والرابعة في نوايـــا التصويت للدورة 

الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وفي هـــذا الســـياق، فإن مشـــاركة ضعيفة 
في الانتخابات التمهيدية ســـتهدد استمرارية 

الحـــزب الاشـــتراكي الذي يشـــهد انقســـامات 
عميقة بعد خمس سنوات في السلطة، كما حذر 

عدد من الصحافيين في مقالات السبت.
وحتـــى الســـاعة 11:00 ت غ تم إحصاء 400 
ألـــف ناخب في ســـتين فـــي المئة مـــن مكاتب 

الاقتراع وفق اللجنة المنظمة للانتخابات.
وكان الحـــزب الاشـــتراكي أحصى 744 ألف 
ناخب حتى الظهر خلال الانتخابات التمهيدية 

لليسار التي سبقت انتخابات 2012 الرئاسية.
ويراهن المنظمون على مشاركة ”1.5 مليون 
إلى مليوني ناخـــب“ في وقت جذب اليمين في 
الانتخابـــات التمهيديـــة في نوفمبـــر أكثر من 

أربعة ملايين ناخب في كل من الدورتين.
وقـــال فرنســـوا كالفـــون مديـــر حملة أحد 
المرشـــحين لهذه الانتخابات، ارنو مونتيبور، 
”أؤكـــد لكـــم أن مشـــاركة أقل من مليـــون ناخب 

تعني خطر اضمحلال الحزب“. وانفض أنصار 
الحـــزب الاشـــتراكي بكثافة من حولـــه وغادره 

الآلاف من المنتسبين منذ 2012.
وتقـــول المدرســـة، كلويي باجـــو، إنها ”لم 
ولن تصـــوت، الأحد، ”للمرة  تعد لديها أوهام“ 
الأولـــى“ في حياتها، مضيفة أنـــه ”بعد خيانة 
فرنسوا هولاند، كل ما أراه هو تجمع أشخاص 

في الحكم“.
ولائحة المآخذ طويلة؛ بينها اقتراح إسقاط 
الجنســـية عن الفرنســـيين المدانين بالإرهاب 
والقوانيـــن التي تهدف إلى تحريـــر الاقتصاد 
وحق العمل واســـتقبال الحد الأدنى بالنســـبة 
إلى اللاجئين. وفي تظاهـــرات ربيع 2016 ضد 
إصلاح قانون العمل ، هتف فرنسيون ”الجميع 
يكـــره الحـــزب الاشـــتراكي“، وهـــذا أمـــر غير 

مسبوق في فرنسا.

الانتخابات التمهيدية تكرس تشرذم اليسار الفرنسي

غامبيا تستعد لوصول 

رئيسها الجديد 
} بانجــول – تنتظـــر غامبيا وصول رئيســـها 
الجديـــد، أدامـــا بـــارو، بعدما امتثـــل الرئيس 
المنتهيـــة ولايتـــه، يحيـــى جامـــع، للضغوط 
المجاورة  للبلدان  والدبلوماســـية  العســـكرية 
وغادر إلى المنفى في أعقاب أزمة اســـتمرت 6 

أسابيع.
وأفـــادت تقاريـــر إخباريـــة بـــأن جنـــودا 
ســـنغاليين فـــي قوة غـــرب أفريقيا اســـتقبلوا 
بالترحـــاب والهتافـــات لدى دخولهـــم، صباح 
الأحـــد، أراضـــي غامبيا في مدينـــة فارافينيي 

الحدودية مع السنغال.
وعمـــت تظاهرات الفـــرح العفوية بانجول، 
للاحتفال بتنحي جامع الذي حكم البلاد طوال 

أكثر من 22 عاما.
وبنـــاء على طلـــب المجموعـــة الاقتصادية 
لـــدول غرب أفريقيا، يقيم بارو منذ 15 يناير في 
دكار حيـــث أدى اليمين، الخميس، في ســـفارة 

بلاده.
المجموعـــة  بلـــدان  مـــن  قـــوات  ودخلـــت 
الاقتصادية لـــدول غرب أفريقيا إلى غامبيا، ثم 

توقفت العملية تسهيلا للوساطة الأخيرة.
وتم الاتفاق على مغادرة جامع إلى المنفى 
السبت، نتيجة الوساطة التي قام بها الرئيسان 

الموريتاني والغيني.

ديفيد ديفيس:

بكل بساطة إن تصويت 

البرلمان البريطاني لن يغير 

أي شيء

بريطانيا تبدأ تسديد ثمن الطلاق 

ص10الباهظ عن الاتحاد الأوروبي



} تنـــاول عرفـــات علـــي جرغـــون فـــي كتابه 
”العلاقـــات الإيرانيـــة الخليجيـــة.. الصـــراع، 
الانفـــراج، التوتـــر“، الصادر عـــن دار العربي 
للنشـــر، العلاقات الإيرانية الخليجية منذ عام 
2003 إلـــى حدود عام 2008 ولفـــت إلى أنه منذ 
قيام الثـــورة الإســـلامية الإيرانية عـــام 1979 
اعتمدت السياسة الخارجية الإيرانية أساليب 
براغماتية تبعًا لمن يتولى مسؤولية الحكم في 
إيران حيث أن إملاءات المحافظين وخطاباتهم 
القائمة على التشدد هدفت أساسا إلى التوغل 
في المنطقة وتهديد الأمن القومي لدول الخليج 

العربي.
وأشـــار علي جرغون إلى أنـــه رغم تذبذب 
العلاقات السياســـية والدبلوماسية بين إيران 
ودول مجلس التعـــاون الخليجي من حين إلى 
آخـــر ما بـــين التوتر وما يشـــبه الانفراج وفق 
المتغيرات الدولية، إلا أن العلاقات الاقتصادية 
بين إيـــران ودول مجلس التعاون حافظت على 

تقاربها.
وتعـــد دول مجلـــس التعـــاون مـــن أكبـــر 
الشـــركاء التجاريـــين لإيران ما يعـــزز فرضية 
تحســـن العلاقات بين الجانبـــين، انطلاقًا من 
أن المصالح الاقتصادية تشـــكل دوافع أساسية 
لتطورها وأساسًـــا جيدًا لبنـــاء الثقة، ما نتج 

عنه جملة من الاتفاقيات المشتركة.
ويرى الباحث أن صعود الإســـلاميين عقب 
الثورة التي أطاحت بنظام الشـــاه عرقل تطور 
العلاقات خاصة إثـــر تصعيد الموقف الإيراني 
مـــن مســـألة الجـــزر الإماراتية الثـــلاث التي 
كانت حجة إيـــران، في أثناء ســـنوات الحرب 
العراقية-الإيرانية، بأن ما تتخذه من إجراءات 
وتدابيـــر إنما هو من قبيـــل الإجراءات الأمنية 

التي تفرضها ظروف الحرب مع العراق.

وكشف أن ما قدمته إيران من وثائق مزيفة 
وغير مصدقة، تؤكد فيها ملكيتها للجزر، يحول 
دون وصـــول الطرفـــين إلى اتفاق حـــول هذه 
القضية، رغم تيقـــن دولة الإمارات العربية من 
أن جميع الوثائق والأســـانيد التاريخية تثبت 
أحقيتها بملكية الجزر الثلاث، وهو ما يتجلى 

في الوثائق البريطانية. ورغم التعنت الإيراني 
بشـــأن هذه القضية، إلا أن دولة الإمارات التي 
باتـــت نموذجـــا رائـــدا إقليميا ودوليـــا آمنت 

بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول.
وظف آية اللـــه الخميني الحرب العراقية-
الإيرانيـــة لبســـط هيمنتـــه وتحقيـــق حلمـــه 
الفارســـي التوســـعي بحرب اســـتمرت ثماني 
ســـنوات، غير أن إقدام دول مجلـــس التعاون 
الخليجي على تقديم الدعـــم للعراق، نتج عنه 
توتر العلاقات بين الطرفين. في المقابل نجمت 
عن أحداث حرب الخليج الثانية، نتيجة اتباع 
إيران سياســـة الحياد، نتائـــج إيجابية أهمها 
فتح آفـــاق تعاون نوعي مع بعض دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ومع تولـــي الإصلاحيين الحكـــم في إيران 
واتباعهـــم سياســـة منفتحـــة على مســـتوى 
العلاقات الخارجية تتناقض مع الشق المتشدد 
في الســـلطة، تشـــكلت آفاق تعاون وتقارب مع 
جوارهـــم الخليجي تكللـــت بتوقيع العديد من 
الاتفاقيـــات الأمنية والتجاريـــة، وبذلك يمكن 
القـــول إن الثورة الإســـلامية في إيران أحدثت 
تغييـــرا فـــي السياســـة الإيرانية تجـــاه دول 

الخليج العربية.

توظيف الأيديولوجيا

يلاحـــظ الكاتب أن العلاقـــات بين الطرفين 
متغيـــرة نتيجة رضـــوخ هذا التغييـــر للمؤثر 
الأيديولوجي في توجهات السياسة الخارجية 
الإيرانية تجاه دول الخليج، ما انعكس ســـلبا 

على  مسار العلاقات الإيرانية الخليجية.
ولفت إلى المنحى البراغماتي في توجهات 
طهـــران علـــى صعيد السياســـة الخارجية من 
خـــلال الســـعي الإيرانـــي المتزايد لبنـــاء قوة 
عســـكرية غير تقليدية عبر بنـــاء نظام متكامل 
للطاقة النووية، وإنتاج عدة مئات من الأطنان 
من رواســـب الحرب الكيميائيـــة كل عام، وهو 
مـــا يثير قلق دول مجلس التعاون، ويقلص من 

مجالات التعاون بين الطرفين.
وينعكـــس امتـــلاك إيـــران لهـــذه القدرات 
النوويـــة علـــى أمن منطقـــة الخليـــج العربي 
والـــدول المجـــاورة واســـتراتيجياتها، حيـــث 
يمثل تطوير تلك القـــدرات وإدخال الصواريخ 
بعيدة المدى إلى الخدمة العامة في الترســـانة 
العســـكرية الإيرانيـــة قفـــزة نوعيـــة مهمة في 
القدرات العسكرية الإيرانية عمومًا، لأن امتلاك 
إيـــران لإمكانيات صنع القنبلـــة النووية يدعم 
مكانتهـــا الإقليمية ويمنحها آليـــات لردع أي 
هجـــوم مباغت قـــد يأتي من جانب إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة علـــى المنشـــآت النووية 
الإيرانية، إضافة إلـــى توظيفها تطور قدراتها 

النوويـــة في دعم مواقفها من القضايا المتعلقة 
بأمن الخليج، ما يمثل أحد أبرز المعوقات التي 

تعترض تحقيق التقارب بين الجانبين.
ويقول ”رغم التقارب الذي حدث بين إيران 
ودول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب أزمة 
الخليـــج الثانية، إلا أنه مازالت هناك شـــكوك 
خليجيـــة تجـــاه النوايا التوســـعية الإيرانية، 
ومخاوف من اســـتمرار إيران كمصدر لتهديد 
الأمن الخليجي، وقـــد زاد هذا القلق نتيجة ما 
أفرزته الحرب الأميركية على العراق عام 2003، 
من تنامـــي النفوذ الإيراني في هذا البلد، وفي 
دول مجلس التعاون، بسبب حروبها بالوكالة 
فـــي ســـوريا والعـــراق واســـتخدام الطوائف 
الشـــيعية المواليـــة لهـــا كأذرع تنفـــذ خططها 

التوسعية التخريبية“.
ويتزايـــد القلـــق الخليجي من قيـــام إيران 
باســـتغلال الطائفية للتعبئة والتحريض بغية 
تنفيذ الأجندة الإيرانية في دول المجلس بحكم 
موقعها في برلمانات حكومات هذه الدول، وهذا 
ما حدث في بعـــض دول المجلس؛ حيث عبرت 
الطوائف الشـــيعية عن ممارساتها الدينية، بل 
وطالبت بتمثيل أكبر في حكومات هذه الدول، 
كما ظهرت بوادر الخلاف بين الشـــيعة والسنة 
في دول المجلس؛ ففي الكويت بدأ الشـــيعة منذ 
الأسابيع الأولى من سقوط نظام صدام حسين 
يوزعـــون منشـــورات البعـــض منهـــا معادية 
للســـنة، وتروج لأفكار شـــيعية متطرفة، فضلاً 
عن قيام بعـــض الجماعات الشـــيعية الموالية 

لإيران بأعمال إرهابية تستهدف أمن واستقرار 
دول الخليـــج العربـــي، لإفســـاح الطريق أمام 
إيـــران للمشـــاركة في وضـــع ترتيبـــات أمنية 
يكـــون لها فيها النصيب الأكبـــر، وتعالج دول 
مجلس التعاون تحديات المرجعيات الشـــيعية 
والخلافات بين القطبين الشـــيعي والسني في 
المنطقة بحكمة وبخبرة سياسية كبيرة تعطي 
فيهـــا الأولوية لحماية الأمن القومي الخليجي 

والعربي.

مسار العلاقات

رصـــد الكاتب المراحـــل المختلفة التي مرت 
بهـــا العلاقـــات الإيرانية الخليجية وقســـمها 
إلـــى ثلاث مراحـــل: ففي المرحلـــة الأولى التي 
أعقبـــت قيـــام الثورة الإســـلامية فـــي طهران 
عـــام 1979، أفرزت تغيرات كلية في السياســـة 
الخارجية الإيرانية، تجاه دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، نتيجة الحـــرب العراقية-الإيرانية 
التـــي اســـتمرت ثماني ســـنوات 1980 – 1988، 
ودعم بعـــض دول مجلس التعـــاون الخليجي 
(السعودية، الكويت) باعتبارها الطرف العربي 
في تلك الحـــرب، وتداعيات ذلك على العلاقات 
الإيرانية  الأطماع  بسبب  الإيرانية-الخليجية، 
في تزعم العالم الإســـلامي وما جسده ذلك من 
تهديد لمكانة السعودية التي تعد القطب السني 
الإســـلامي الذي وضع على عاتقه مســـؤولية 

حماية الأمن العربي والإسلامي.

وشـــهدت المرحلة الثانية بدايات الانفراج 
فـــي العلاقـــات الإيرانية-الخليجيـــة، نتيجـــة 
الموقـــف الـــذي اتخذتـــه إيران الرافـــض لغزو 
العـــراق للكويت، والـــذي نتج عنـــه تطور في 

العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
ولم يحجـــب التعـــاون الاقتصـــادي بروز 
نقاط خلاف أساســـية سيما بعد حرب الخليج 
الثانيـــة، وأهمها قضية أمن الخليج، التي تعد 
محور الخـــلاف بين الطرفـــين، لاختلاف رؤية 
كل منهمـــا في التعاطي مـــع الوجود الأجنبي 
والعربي فـــي المنطقة، فدول مجلـــس التعاون 
تعتبر وجود القوات الأجنبيـــة والعربية أمنًا 
لها، فـــي حين ترى إيران أن هـــذا الوجود هو 

بمثابة تهديد حقيقي لأمنها.
وتناول الكاتب في هذه المرحلة أيضا تأثير 
الحرب الأميركية على العـــراق وتبعاتها على 
أمـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي، ودورها 
في تعقيد المشـــهد الأمنـــي الإقليمي، في ضوء 
اتجاه الولايات المتحـــدة إلى تكريس وجودها 
العســـكري في المنطقة، بالإضافة إلى الفوضى 
التـــي أحدثتهـــا هـــذه الحـــرب علـــى مختلف 
الأصعدة، والاستراتيجية الأميركية في العراق 
التـــي أتاحت بدورهـــا وجودًا إســـرائيليًا في 
العـــراق، وما يمثلـــه هذا الوجود مـــن أطماع 
إســـرائيلية في منطقة الخليـــج تعود جذورها 
إلى عام 1948 تاريخ نشأة هذا الكيان، وهو ما 
يعد تحديّا غير مســـبوق لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
وبينّ الكاتب في الفصل الرابع أن العلاقات 
السياسية بين الجانبين تتسم بالتذبذب نتيجة 
القضايـــا الخلافية بين الطرفـــين التي اتخذت 
طابـــع التهديد خاصـــة من طرف إيـــران التي 
تجاهلت الســـيادة الخليجية، نظرًا لاعتقادها 
بأنها الطرف الأقـــوى في هذه المنطقة، ما أدى 
إلـــى تدخلها المســـتمر في الشـــؤون الداخلية 

لدول المجلس.
ومع أن توقيع الاتفاق الأمني الســـعودي-
الإيراني فـــي مايو 2001 كان بمثابة بداية عهد 
جديـــد في العلاقات بـــين البلدين؛ حيث وضع 
أسس الاستقرار والأمن في المنطقة التي كانت 
ولا تـــزال هدفًا اســـتراتيجيّا لمطامـــع العديد 
من القـــوى الخارجية الدوليـــة والإقليمية، إلا 
أن هـــذه العلاقـــات (الأمنية والعســـكرية) بين 
الطرفين بقيت محـــدودة واقتصر التعاون مع 
طهـــران على الاتفاقيـــات الأمنية التي تتضمن 
منع تســـلل المخربين والاتجار بالمخدرات عبر 

حدود طرفي العلاقة.
وخلص الفصل الخامـــس والأخير إلى أن 
تزايـــد النفوذ الإيراني في العراق، وما يحمله 
من تداعيات خطيرة على أمن واســـتقرار دول 
مجلس التعاون الخليجي، كان ضمن الدوافع 
الرئيســـية التي عرقلت تطـــور العلاقات، كما 
أن وجـــود نســـبة عالية من الشـــيعة في دول 
المجلـــس يعـــد بمثابة قنبلـــة موقوتـــة بحكم 
موقعهم وتأثيرهم علـــى حكومات تلك الدول، 
وفاقمت المخاوف الخليجيـــة قضية البرنامج 
النـــووي الإيراني الـــذي يعتبر أحـــد مصادر 
التهديـــد لأمن واســـتقرار الخليج، علاوة على 
قضية الجزر الإماراتيـــة الثلاث التي تحتلها 
إيران منذ عام 1971، كل ذلك عمل على تقويض 
دعائم الثقة بين الطرفين والتشـــكيك في نوايا 
إيران، رغم التحســـن الذي طرأ على العلاقات 
بـــين الجانبـــين في بعـــض مراحل السياســـة 

الخارجية الإيرانية.

[ مساع إيرانية لتزعم العالم الإسلامي تحد من التقارب  [ تطور قدرات طهران النووية يعزز المخاوف الخليجية
العلاقات الخليجية الإيرانية: الاستقرار في مواجهة الثيوقراطية التوسعية

اتسمت العلاقات الخليجية الإيرانية بجملة من التباينات في الرؤى الاستراتيجية للقضايا 
ــــــة في المنطقة رغم الروابط المشــــــتركة التاريخية والجغرافية بين الجانبين، ودفعت  الخلافي
عــــــدة عوامل بالعلاقــــــات الخليجية الإيرانية نحو التوتر ومثلت عقبات لتطور مســــــار هذه 
ــــــي لطهران من خلال التواجد  العلاقات رغــــــم التقارب الاقتصادي أهمها التوظيف الدين
الشــــــيعي في المنطقة بهدف الفتنة والتقسيم وفق مطامحها التوسعية وسعيها للتوغل في 
المنطقة واستهدافها لأمن الخليج بحروب تخوضها بالوكالة في كل من العراق وسوريا، ما 
فاقم من حدة هذه العلاقات لتخضع بذلك لمنحى تصادمي يقلص من مساحة التوافقات.
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في 
العمق

تمدد في مياه الخليج

«دأبت دول الخليج على التعامل مع إيران وفق مبدأ حسن الجوار غير أن النظام الإيراني مسؤول 
عن توتر العلاقات بسبب تدخله في شؤون المنطقة}.

ياسر البريكان
صحفي سعودي

«نجاح المؤتمر الثالث والعشـــرين للاتحاد هو نجاح لمســـيرة الحركة النقابية الوطنية والعربية 
والعالمية ونجاح تونس من خلال تعزيز صورتها في الخارج كدولة ديمقراطية}.

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العلاقـــات متغيـــرة نتيجـــة رضـــوخ 
هـــذا التغيير للمؤثـــر الأيديولوجي 
الخارجية  في توجهـــات السياســـة 

الإيرانية تجاه دول الخليج

◄

} الاتحاد العام التونسي للشغل هو صناعة 
التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع 
السياسي في الجغرافيا التونسية، وهو 
أيضا أكبر قوة مرجعية رمزية في البلاد 
حيث يتوافق معظم الرأي العام المحلي 

على دوره الطلائعي والتوفيقي على 
الرغم من الاختلاف في أدائه المطلبيّ 

والاحتجاجيّ.
ولد الاتحاد العام التونسي للشغل 
بعناوين وطنية جامعة ورؤى تقدمية 

ومقاربات تحررية قبل دولة الاستقلال 
وأثناءها وقبل الجمهورية الأولى وبعدها، 

قبل الجمهورية الثانية وعقبها.. وفي 
كافة المحطات كان يملك من الخزان 

الاستراتيجي ورأس المال الرمزي 
والاعتباري ما يمكنه من تجاوز أزماته 

الداخلية وأدائه المهتزّ في بعض المراحل 
ليسجّل حضوره في المفاصل الكبرى للدولة 
التونسية كلاعب مرجعي وقوي في المشهد 

المدني التونسيّ.
ودون دخول في التفاصيل التاريخية فقد 
نجح الاتحاد العام في تأمين معادلة ”شعرة 

معاوية مع الأنظمة المتعاقبة والمحافظة 
على مصالح العباد والبلاد“.

وفي الوقت الذي صارت فيه معظم 
الدول العربية ضحية للمكاسرة السياسية 

والعسكرية عقب استنزاف قواها الرمزية 
المرجعية التي باتت جزءا من الانضواء 
السياسوي لهذا الطرف في مقابل الآخر، 

فإنّ تونس وجدت في الاتحاد العام 
مصحوبا بالثلاثي المدني (رابطة حقوق 

الإنسان، اتحاد المحامين، اتحاد الأعراف) 
قوة مدنية مؤثرة تمكنت من نزع فتيل 

الأزمة السياسية وإنجاح الانتقال السياسي 
والديمقراطي في تونس.

وفي قلب التغوّل السياسي للترويكا 
الحاكمة في تونس وجد الرأي العام المحلي 
في الاتحاد القوة المدنية والرافعة الوطنية 

التي خلقت التوازن المطلوب بين الرؤى 
والمقاربات وعدّلت الموازين والقرارات في 

تلك الفترة وغيرها أيضا.
اليوم، يعقد الاتحاد العام التونسي 

للشغل مؤتمره الثالث والعشرين بعد أن 
راكم العديد من التجارب وأمّن الكثير 
من الأعداء والحلفاء، كلهم يتقاطعون 

في استحقاق الدور الطلائعي والوطني 
للاتحاد وقد يتباينون حول أدائه المطلبي 

الاجتماعي والاقتصادي خلال عمر ثورة 
يناير 2011.

وعلى الرغم من الكلمة الافتتاحية 
للمؤتمر التي ألقاها الأمين العام للاتحاد، 

حسين العباسي الذي طمأن الرأي العام 
المحلي والعربي على حاضر ومستقبل 
المنظمة الشغيلة، إلا أنّ حالة من القلق 

والتوجس تسود لدى المؤتمرين من جهة 
والغيورين على الرافعة العمالية من جهة 

ثانية. يخشى المتابعون تحوّل التنافس بين 
القائمات من سياق التعددية والديمقراطية 

لأجل استقلالية الاتحاد، إلى حصان طروادة 
تستغله بعض الأحزاب السياسية لضرب 

استقلالية المنظمة الشغيلة.

هنا يستحضر أكثر من نقابي سيناريو 
السودان، حيث انقلب الفاعل السياسوي 

ممثلا في حزب المؤتمر على اتحاد العمال 
السودانيين وحوّله إلى ذراع نقابي 

واجتماعيّ يسوّغ أطروحاته ويبرّر خياراته.
مكمن التوجّس هنا متجسّد في الأداء 

الضعيف والمهادن الذي أبدته أطراف 
نقابية -هي اليوم على رأس ما يسمى 

بالقائمة التوافقية للمؤتمر- ضدّ أحزاب 
الترويكا أثناء محاولة اقتحام مقر الاتحاد 

والتعدي على بعض المناضلين في ديسمبر 
.2012

يخاف المؤتمرون، ومن ورائهم الرأي 
العام التونسي، من السياق الاجتماعي 
والاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد، 

حيث باتت الطبقة الشغيلة، الضعيفة منها 
والمتوسطة، هي المستهدفة والمتحملة 

لسياسات التقشف المالي وسط عجز 
تام عن الانتدابات في الوظيفة العمومية 

واستعصاء في الاستثمار المحلي 
والأجنبيّ.

ولئن لوّح الاتحاد بعصا الإضراب 
العام، القطاعي منه والشامل في أكثر من 

مرّة لإيصال رسائل مضمونة الوصول إلى 
الفاعل السياسي في القصبة وقرطاج، فإنّ 
تحوّل الاتحاد إلى ماكينة ”إضرابات“ وآلة 

”احتجاجات“ قد يضر بصورة الاتحاد إذ 
يحوّله من قوّة ضغط واقتراح لاجتراح 
الحلول إلى قوّة ضغط على المجموعة 
الوطنية زمن الفاقة وانسداد المخارج 

للوضعية الاجتماعية.
شواهد التاريخ تؤكد أنّ الاتحاد 

العام التونسي للشغل خرج من كل أزمة 
داخلية وخارجية أقوى مما كان قبلها، 
اليوم يقف الاتحاد على أعتاب مرحلة 

سياسية وتاريخية جديدة تتغير بمقتضاها 
الاستحقاقات والأولويات. على اتحاد 

الشغل أن يكمل استحقاق المؤتمر وقد حيّد 
أحصنة طروادة في الداخل وفكّك حقول 

الألغام في الخارج وما أكثرها.

مؤتمر اتحاد الشغل: أحصنة طروادة وحقول الألغام
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

في قلب التغول السياسي للترويكا 
الحاكمة في تونس وجد الرأي العام 

المحلي في الاتحاد القوة المدنية 
والرافعة الوطنية التي خلقت التوازن 

المطلوب بين الرؤى والمقاربات وعدلت 
الموازين والقرارات في تلك الفترة
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لا أمل في إعادة إنعاش الليبرالية العالمية المحتضرة

في 
العمق

«يـــكاد يكـــون من المؤكد أن العالم الغربي كما يعرفه كل من هـــم على قيد الحياة اليوم تقريبا 
سوف يتلاشى أمام أعيننا في عصر ترامب».

يوشكا فيشر
سياسي ألماني

«أعتقـــد أن الرئيـــس الجديـــد للولايات المتحـــدة قال بوضوح إنـــه يريد أن تكـــون بريطانيا في 
الطليعة حين التوقيع على معاهدة تجارية جديد».

بوريس جنسون
وزير خارجية بريطانيا

[ انتصار ترامب ضربـة مباشـرة للنظام الرأسـمالي النيوليبرالـي  [ الشعبوية أهم مصادر عدم الاستقرار الدولي

الســـنوي  الاحتفـــال  يطـــرح   - واشــنطن   {
بمولـــد مارتـــن لوثر كينـــغ الزعيـــم الأميركي 
والناشط سياسي الإنساني الذي طالب بإنهاء 
التمييـــز العنصري ضد السّـــود في عام 1964 
إشكاليات العنصرية في ظل نظام عالمي تتغير 
ملامحه من الليبيرالية والانفتاح إلى التشـــدد 

والإنغلاق.
 وأدت المتغيرات الدولية الأخيرة إلى طرح 
هذه التساؤلات خاصة وأن التيارات المحافظة 
تمكنـــت من تحقيق مكتســـبات انتخابية وفق 
مـــا تتبناه مـــن رؤى وأفـــكار متشـــددة تنذر 
بتغيير النظـــام العالمي نحو تعزيـــز القومية 
والتراجـــع عن القيم الحـــرة لليبرالية وهو ما 
جسده تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات 

المتحدة.
ويبدو أن هنـــاك طريقة نافذة لفهم أحداث 
العـــام الماضي من خـــلال اعتمـــاد نظرية علم 
النفس الاجتماعي المعروفة باسم ”النظرة إلى 
الآخر“ والتي تفســـر ما يعكسه تحديد الهوية 
والانتمـــاء بشـــكل كبير التمييز عـــن الهويات 
الأخـــرى والتمييز في حد ذاتـــه يكمن في عدة 
عوامـــل اجتماعية أو قبلية مثـــل التمييز بين 

قبيلتي الهوتو والتوتسي.
وتحديـــد مفهـــوم مصطلح ”النظـــرة إلى 
الآخـــر“ يتم بنـــاءا على العوامـــل التي نراها 
قد تربـــط المجموعة معا، من خلال خلق بعض 
القواعـــد الفكريـــة لتحديـــد من هـــو جزء من 

المجموعة ومن هو خارجها.
وعندمـــا يتعلـــق الأمر بالهويـــة الوطنية، 
ينطوي مفهـــوم الغيرية علـــى مخاطر كبيرة. 
إذ يبـــدو أن صناع القرار قللـــوا إلى حد كبير 
من الحاجـــة إلى الخضـــوع لمفهـــوم الغيرية 
ومن عواقبه لتوجيه شـــعوبهم نحو الانغلاق 
وتعزيز النبرة القومية والتحفيز إلى الاكتفاء 
بالمصالـــح الداخلية وهو ما يدعـــو له رئيس 

الولايات المتحدة الجديد.
واعتبـــر الفيلســـوف والأســـتاذ الجامعي 
الأميركي فرانسيس فوكوياما أن فترة رئاسة 
دونالـــد ترامـــب للولايات المتحـــدة الأميركية، 
”ســـتؤذن بانتهـــاء العهـــد الـــذي كانـــت فيه 
الولايـــات المتحدة تشـــكل رمـــزا للديمقراطية 
نفسها في أعين الشعوب التي ترزح تحت حكم 
الأنظمة السلطوية في مختلف أرجاء العالم“.

وحذر فوكوياما في مقال نشـــرته صحيفة 
ذي فاينانشـــال تايمـــز، من مواقـــف الرئيس 
الأميركـــي الجديد من منظومـــة الأمن الدولي، 
موضحا أنه قومي حين يتعلق الأمر بالسياسة 
الاقتصاديـــة وكذلـــك في مـــا يتعلـــق بالنظام 
السياســـي العالمـــي، مشـــيرا إلى أنـــه صرح 
بوضوح أنه سيســـعى لإعـــادة التفاوض على 
الاتفاقيـــات التجارية الحالية مثـــل ”النافتا“ 

وربما أيضاً منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن ترامـــب إذا لم يحصل على ما 
يريد، فهو على استعداد للنظر في الخروج من 
هذه الاتفاقيات والتحلل من التزاماتها، مشيرا 
إلـــى إعجابه بالزعماء الأقويـــاء، مثل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، الذين يحصلون على 

النتائج التي يريدونها بفضل الفعل الحاسم.
وبين الفيلســـوف الأميركي أن ترامب أقل 
شـــغفا بحلفاء أميركا التقليديـــين مثل زعماء 
دول الناتو أو اليابان وكوريا الجنوبية، الذين 
يتهمهم بالركوب علـــى ظهر الولايات المتحدة 
الأميركية والتطفل على نفوذها وقوتها، وهذا 
يمكـــن أن يفهـــم منه أن دعمه لهؤلاء ســـيكون 
مشـــروطا بإعـــادة التفاوض علـــى الترتيبات 
القائمـــة حاليـــا والخاصة بالتحمل المشـــترك 

للأعباء والتكاليف.
وقال فوكوياما في إطار تحذيره من مواقف 
ترامب ”كان نظام التجارة والاستثمار المفتوح 
يعتمد في بقائه واســـتمراره  تقليديا  على قوة 
الولايات المتحدة وعلى نفوذها المهيمن، ولكن 
إذا ما بدأت الولايات المتحدة بالتصرف بشكل 
أحادي لتغيير شروط الاتفاقيات المبرمة بينها 
وبين الـــدول الأخـــرى فلن يتـــورع الكثير من 
اللاعبين الأقوياء حول العالم عن الانتقام مما 
سيشعل شـــرارة انهيار اقتصادي شبيه بذلك 

الذي وقع في ثلاثينيات القرن العشرين“ .
وحذر من موقف ترامب تجاه روسيا، مبينا 
أنه لـــم يصدر منه أي موقف ينتقد فيه بوتين، 
هـــذا بالإضافة إلـــى ما ذكره من أن اســـتيلاء 
بوتين على شبه جزيرة القرم ربما كان مبرراً، 
وأخـــذاً بالاعتبار جهله العـــام بمعظم جوانب 

السياسة الخارجية.
ولـــم يســـتبعد فوكوياما أن يكـــون بوتين 
يمارس ضغطا على ترامب قائلا، ”إن استمرار 
ترامب بشـــكل دائـــم في الحديث عن روســـيا 
تحديـــدا يمكـــن أن يســـتنتج منه بـــأن بوتين 
يمـــارس عليه نفـــوذا خفيا من نـــوع ما، ربما 
من باب الشـــعور بالمديونية والامتنان لمصادر 
روســـية معينة مقابل الحفاظ على استمرارية 

إمبراطوريته التجارية“.

تحديات الديمقراطية الليبرالية

قــــال فوكومايــــا إن التحــــدي الأكبر الذي 
يواجــــه الديمقراطيــــة الليبراليــــة اليوم ينبع 
مــــن الداخل في الغرب؛ فــــي الولايات المتحدة 
الأميركية وفي بريطانيا وفي أوروبا وفي عدد 
آخر من البلدان، وليس من ”القوى السلطوية 

السافرة“ مثل الصين.
وأضاف أن وعود ترامب بأن ”يعيد لأميركا 
مكانتها“، جعل العمال المنضوين في النقابات 
المهنية، والذين كانوا قد تلقوا ضربة موجعة 
بســــبب تراجع المشاريع الصناعية، يصوتون 
لــــه، مشــــبها ذلك بما حــــدث عنــــد التصويت 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واستدرك فوكوياما بأن القومية الشعبوية 
ظاهرة أوســــع من ذلك بكثير، ”خذ على سبيل 
المثــــال فلاديمير بوتــــين، الذي لا يــــزال فاقدا 
للشــــعبية في أوســــاط الناخبــــين المثقفين في 
المدن الكبيرة مثل سانت بيترسبرغ وموسكو، 
ولكنه يتمتع بقاعدة شعبية عريضة وضخمة 
فــــي باقي أرجــــاء البلاد“.  وأضــــاف ”ونفس 
الشــــيء ينطبق علــــى الرئيــــس التركي طيب 

رجــــب أردوغــــان، الــــذي يحظى بدعــــم قاعدة 
شعبية واسعة في أوســــاط الطبقة المتوسطة 
المحافظة، وينســــحب نفــــس الأمر على رئيس 
وزراء المجــــر فيكتــــور أوربــــان الــــذي يحظى 
بالشــــعبية فــــي كل مــــكان إلا فــــي العاصمــــة 

بودابيست“.
تناول مركز المســــتقبل للدراســــات ملامح 
النظام الدولي في عهد ترامب استهل دراسته 
بتعريــــف النظـام الدولـــــي باعتباره يمثل في 
جوهــــره مجموعـة مـــــن القواعـــــد والأعراف 
والمؤسســـــات التـــــي تحكـم العلاقـــــات بيـن 
الفاعليـن الرئيســـــيين علـى السـاحة العالميـة، 
وقـد تشـــــكل النظـــــام الدولـــــي الحالـي بعـد 
الحـــــرب العالميـة الثانيـة، وترســـــخت ملامح 
الليبراليـــــة بعـــــد انتهـــــاء الحــــرب البـاردة، 
ولعبـت الولايات المتحـدة دور القـوة المهيمنـة 

فيـه.
وبحســــــب دراســــــة حديثــــــة لمؤسســــــة 
رانــــــد، فقــــــد كانــــــت الرؤيــة الســـــائدة فـي 
الدوائـــــر الحاكمـــــة الأميركية خــــلال العقـود 
الســـــابقة أن هنـاك علاقة تبادليـة واعتماديـة 
بيـــــن مصالـــــح الولايـات المتحـــــدة الأميركية 
، وبيــــــن اســــــتمرار القواعــد والمؤسســــــات 
الحاكمــةً  للدراسـة، لكـن هـذا النظـام تعرض 
في الســــنوات الأخيرة إلى تهديدات تستهدف 
استقراره آخرها صعود دونالد ترامب لرئاسة 

الولايات المتحدة.
وترى الدراســــة أن فوز ترامب جاء نتيجة 
لتصاعــد تأثيــر شــــــرائح مجتمعيــة تتبنــى 
رؤيــة مختلفــــــة تمامــا للعالـم عـن تلـك التـي 
ســـــادت دوائـر النخبـة فـي العقـود السـابقة، 
وقـــــد لخـص الكاتـب روبـــــرت ميـري التبايـن 
بيـــــن الرؤيتيـــــن فـــــي مقـال بعنـــــوان ”كيـف 
أحـــــل ترامـب التوجـه القومـي محـل التوافـق 

الأميركي حول العولمة؟

ويؤكـــــد ميــري أن الرؤيـــــة التــي كانــت 
ســـائدة بين النخبة الأميركية المعولمــة كانــت 
تســـــتند إلــى عـــــدة مبــادئ رئيســـــية، مــن 
أهمهــا: الإيمـــان بالنظـــــام العالمــي أحــادي 
القطبيـــــة الـــــذي تقـع فــــي قلبــــه الولايـات 
المتحــــدة بصفتهــــا الدولــــة التــــي لا يمكـن 

الاستغناء عنهـا.
وفــــي المقابـل، جـاء ترامـب إلـى الســــلطة 
بدعـم مـن شـرائح تتبنى قيــم القوميــة وتــرى 
أنهـــــا يجــب أن تكـــون مجتمعيــة واســـــعة 
تكــون فــي قلــب النظــام وحاكمــة لسياســاته 
كافــة، حيــث تــرى هـذه القطاعـات أن التركيـز 
علـى الهويـات الفرعيـة فـي السـنوات الماضيـة 
قـد قـوض مـن التماسـك القومـي وهـدد حريـة 
التعبيــــر، حيــث أصبــح مـــــن غيــر المقبــول 
توجيــه النقــد أو اللــوم علــى أســـــس يمكــن 
أن تفســر بأنهــا عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة.

وتؤمـــــن هـــــذه الشـــــرائح المجتمعيـــــة 
بأهميــة حمايــة الحــدود، التـي بـدون الدفـاع 
عنهـا قـد تختفـي الـدول، كمـا تـرى أن التجارة 
الحـرة قـد أضـرت بالطبقـة الوسـطى وقوضـت 

البنيـة الصناعيـة الأميركيـة.
فـإن  الخارجيــــة،  للسياســــة  وبالنســــبة 
تجربـة الولايـات المتحــدة فــي تغييــر النظــم 
أو محاولـــــة إعـــــادة بنــاء الـــــدول، فبينمـا 
يجـب أن تتفاعـل الولايات كانـت فاشـلة تمامـا 
مـع العالــــم، لذلك يجـب أن تحــــاول الهيمنـة 
عليـه، وبالتالـي فالمتوقع من العلاقات الدولية 
أن تدشــــن عهـدا جديدا تهيمـــــن فيــه القيــم 
والتوجهــات القوميــة، علــى حســاب تراجــع 

سياسـات نشـر القيـم الليبراليـة.
ويعكـــــس فـــــوز ترامـــــب أن الملايين من 
الأميركيـــين قـــــد توافقــوا حــــول أن الخطـر 
الحقيقــــي الــــذي يهــــدد البــــلاد يتمثـل فـي 
النخبـة الحاكمـة مــــن الحزبيـن، التـي تبنـت 
الرؤيــــة الليبراليــــة المعولمــــة، والتـي طبقـت 
سياســــات أضعفـت البـلاد سياســــيا فشــلت 
فـــــي حمايــة حدودهـــــا، وأقحمــت الولايــات 
المتحـــــدة فــي معــارك فاشـــــلة فــي الشـــــرق 
الأوســـــط، ووافقــت علــى اتفاقيــات تحريــر 
التجــارة التــي أضــرت بالطبقــة الوســـــطى. 
ويقتصــر العــداء للنخــب الليبراليــة -الــذي 
أتـــــى بترامـــــب للســـــلطة- علـــى الولايــات 
المتحـــــدة وحدهــا، بــل امتــدت تجلياتــه إلـى 
عـدة دول غربيـة ديمقراطيـة بنسـب متفاوتـة، 
ومنهـا فرنسـا وإيطاليــا وألمانيــا واليونــان. 
ويذهــب مــارك باليــث، أســتاذ الاقتصــاد 
السياســـــي فــي جامعـــــة بـــــراون، إلــى أن 
الثـــــورة علـــــى النخــب هــي ثـــــورة عالميــة، 
وأنهــا مدفوعـــــة بتطــورات داخــل الاقتصـاد 
العالمـي نفسـه، مـا يمكـن معـه إعـلان أن عصـر 
النظام سـوف يحـل النظام الاقتصـادي العالمـي 
النيوليبرالــــي أيضــــا. ويحل محلـــــه نظــام 
عالمــي يقــوم علــى مــا يســميه النيوقوميــة.

انتفاضة شعوبية

 مثـــل فـــوز ترامـــب انتفاضة الشـــعوبية 
ويتوقع الكاتـــــب أن تتكــرر فــي دول أخــرى، 
هـــــي فـــــي جوهرهــــا ”ثــــورة المديــــن علـى 
الدائـن“، وتمثـل ضربـة مباشـرة لهـذا النظـام 
الرأســــمالي النيوليبرالــــي الــــذي تقــــوض 
مـن الداخــــل، فلــم تعــد سياســـــات البنــوك 
ويتعـــــرض هـــــو أيضـــــا للمركزيـــــة، التــي 
لعبـــــت الــدور المحــوري فـــــي قيادتــه خـلال 
الأعـــوام الماضيــة، وهي قــادرة علــى إنقــاذه. 
والدليــل علـــــى ذلــك أنــه علـــــى الرغــم مــن 

الأمـــوال الطائلـــــة التـــــي تـــــم ضخهــا فــي 
الاقتصادات المتقدمـة، فلا تزال تعانـي الركـود، 
بـل واضطــــرت البنـوك المركزيـة لاســــتخدام 

أداة الفائـدة السـلبية، التـي لـم تثبـت.
وسوف يكــون لتغير السياســة الخارجيــة 
الأميركيـــة، وتراجعهـــــا المحتمـــــل عــن دعــم 
النظــام الدولــي الليبرالــي، تداعيــات شــديدة 
الأهمية بالنســــبة لأوروبـا علـى وجـه خـاص، 
لأنها كانـت منـذ البدايـة الشــــريك الأساســـي 
في رسـم ملامح هـذا النظام، والمسـتفيد الأول 

منـه، بعـد الواليـات المتحـدة.
وفـي مقــــال ”أوروبـا، وحيــــدة فــي عالــم 
ترامــب“، يذهــب المحلل مــن المجلس الأوروبــي 
للشــــؤون الخارجيــــة مـارك ليونــــارد إلـى أن 
هنـاك أربعـة أســــباب للتوقـع بــــأن الولايـات 
المتحـــدة تحــــت إدارة ترامـب ســــتصبح أهـم 
بالنســبة للنظــام  مصــدر ”لعــدم الاســـتقرار“ 
الدولـــــي وتتلخــص هــذه الأســـــباب فــي أن 
تعهـــــدات الولايــات المتحـــــدة لحلفائهــا لــم 
تعـــــد محــل ثقــة بســـبب تصريحــات ترامــب 
فــي هــذا الخصــوص. وربمــا تصبــح سياسة 
الخارجيــة الأميركيـــة أكثر مــع الغرمــاء منــه 
مــع الأصدقــاء، والمشــكلة الأساســية بالنسـبة 
لأوروبـا فـي هـذا الصـدد بالطبـع هـي موقفـها 
مــــن بوتيــــن، ويضـــــاف إلــى كل ذلـــــك عــدم 
القـــــدرة علــى توقـــــع ردود أفعــال ترامـب أو 
مواقفـه، لأنه فـي الكثيـر مـن الأحيـان قـد أخـذ 

مواقـف متناقضــة مــن قضايــا بعينهــا. 
ملايـــين  أن  ترامــــــب  فــــــوز  يعكــــــس 
الأميركيــيـن قـــد توافقـــوا حـــول أن الخطـــر 
الحقيقـــي الـــذي يهــــــدد البــلاد يتمثـــل في 
النخبــــــة الحاكمــــــة مـــن الحزبـــين، التـــي 
تبنـــت الرؤيـــة الليبراليـــة المعولمـــة، والتـــي 
طبقـــت سياســـات أضعفـــت البلاد سياســـيًا 
واقتصاديـــا، كمــــــا فشــــــلت فـــي حمايــــــة 
حدودهـــــا، وأقحمــت الولايـــــات المتحدة في 
معــــــارك فاشــــــلة في الشــــــرق الأوســــــط، 
ووافقـــت علـــى اتفاقيـــات تحريـــر التجـــارة 
التــــــي أضـــرت بالطبقـــة الوســــــطى. يناير 
– فربايـــر 2017 حالـــة العامل والســــؤال الـذي 
يطرحـه ليونـارد هـو: مـاذا يجب علـى أوروبا 
أن تفعــــل فـي مواجهـة ذلـك؟ فـي المقـام الأول، 
يجب علـى أوروبا أن تتماســـــك وأن تتعامــل 
مـــــع ترامــب مـــــن موقـــــف القـــــوة، حيــث 
نجحـــــت أوروبـــــا مـــــن قبـــــل فـــــي تغييــر 
موقــف الولايات المتحــدة في بعـض القضايـا 
عندمـا أخــــذت دولهـا الكبـرى موقفـا لتطويـر 
توافـق لذلـك علـى الاتحـاد الأوروبـي أن يعمـد 
سـريعا نحــو سياســات موحــدة مــن قضايــا 
والهجــرة  الخارجيـــــة  والسياســـــة  الأمـــــن 
والاقتصــاد. وهــي مهمــة لــن تكــون ســـــهلة، 

علــى الأوروبييــن.
ثانيــا حالــة الانقســـــام الســائدة حاليــا 
فـــي بناء تحالفـات مــــع الآخريـن، والتواصـل 
معهــــم مـن أجــــل دعـم المؤسســـــات الدوليــة 
أمـــــام الهجمــات المنتظـــــرة، كمــا أن عليهــم 
الاســتثمار فــي تطويــر قدراتهــم العســكرية 
لمواجهـــــة التحديــات المتعــددة التــي تواجــه 

الأمــن الأوروبــي.

يقول يوشــــــكا فيشــــــر السياســــــي الألماني وزعيم حزب الخضر في ألمانيا أنه بعد انتخاب 
دونالد ترامب رئيســــــا للولايات المتحدة، أصبحت نهاية ما كان يســــــمى حتى الآن الغرب 
ــــــت الأبيض انتفاضة  مؤكــــــدة، حيث مثل انتصار ترامب في الاســــــتحقاق الانتخابي للبي
للشــــــعوبية مقابل تراجع القيم الليبرالية  حيث ينطلق الشــــــعوبيون فكريا من الصدام بين 
ــــــد يقوده محافظون  ــــــات أو الأعــــــراق  ليصبح العالم في نظام جدي الحضــــــارات أو الديان

بخطوات أكثر تشددا.

أجندات غير واضحة 

القومية الصاعدة

ــرة رئـــاســـة تـــرامـــب لــلــولايــات  ــت ف
ــمــتــحــدة  الأمــريــكــيــة ســتــؤذن  ال
فيه  كــانــت  الـــذي  العهد  بانتهاء 

أميركا رمزا للديمقراطية

◄
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} تبدو روسيا على عجلة من أمرها في 
انتظار ما سيفعله دونالد ترامب. هذا ما 

يفسّر الاتفاق الذي وقّعته مع النظام السوري 
في شأن ”مراكز الإمداد المادي والتقني 

الروسي في طرطوس“. الملفت أن الاتفاق 
الذي يعني توسيع وجودها في طرطوس 
وقّع قبل ثماني وأربعين ساعة من دخول 

ترامب إلى البيت الأبيض. إضافة إلى ذلك، 
سارعت موسكو إلى نشر بنود الاتفاق عبر 
وسائلها الإعلامية من بينها موقع ”روسيا 
اليوم“. مدة الاتفاق ٤٩ عاما قابلة للتجديد. 

تريد موسكو توجيه رسالة فحواها أنّها في 
سوريا لفترة طويلة، وأنّ طرطوس تعني لها 
الكثير، وأن لا بدّ من صفقة معها تحفظ لها 

مصالحها.
نجد روسيا تقدم على خطوات معيّنة 
استعدادا لعهد الرئيس الأميركي الجديد 
الذي يحضر لكل أنواع المفاجآت. الكلام 

عن مفاجآت كلام جدّي، أقلّه لسبب واحد. 
هذا السبب هو أن ليس هناك من يستطيع 

التكهن بما ستُقْدم عليه الإدارة الجديدة، 
لا في الداخل ولا في الخارج. الأمر الوحيد 

الأكيد أنّ ترامب يؤمن بـ”أميركا أوّلا“. هاتان 
الكلمتان كانتا الكلمتين الأهمّ في خطاب 
القَسم الذي يشبه خطاب مرشح للرئاسة 
يريد تعبئة الناس حوله، أكثر بكثير من 

خطاب رئيس للقوّة العظمى الوحيدة في 
العالم.

لدى مراجعة خطاب ترامب، لا تظهر دلائل 
تشير إلى أنّه قرّر ما الذي يريده فعلا. ما 

زال يطلق شعارات لا ترجمة لها على أرض 
الواقع من نوع إعادة فتح المصانع الأميركية 
المقفلة التي أكلها الصدأ، خصوصا مصانع 

السيّارات في ولاية ميشيغان. يدعو مواطنيه 
إلى شراء البضاعة الأميركية وتوظيف 

أميركيين. هل نسي أنّه ابن النظام الأميركي 
الذي يؤمن بقوانين السوق والمنافسة، وأنّ 
العالم تغيّر إلى درجة أن الرئيس الصيني 

يذهب إلى منتدى دافوس من أجل الدفاع عن 
العولمة وعن الأسواق المفتوحة.

هناك وعود ووعود يطلقها ترامب الذي 
ثبّت الكونغرس وزير الدفاع الذي رشحه لهذا 

الموقع وهو الجنرال جيمس ماتيس. يمتلك 
ماتيس على العكس من ترامب رؤية واضحة 

ومعرفة عميقة بالشرق الأوسط ومنطقة 
الخليج والدور الإيراني في كلّ مجال من 

المجالات، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان. 
بالنسبة إليه، يمكن التعامل مع روسيا، ولكن 

من دون الاستخفاف بالدور السلبي الذي 
تلعبه، لكنّ الخطر الأكبر بالنسبة إليه هو 
سياسة إيران التي تلعب دورا في زعزعة 
الاستقرار في الشرق الأوسط. لا ينطلي 

الكلام الذي يطلقه المسؤولون الإيرانيون 
عن ”محاربة الإرهاب“ على أحد، خصوصا 
على وزير الدفاع الأميركي الجديد الذي لا 

يؤيد التخلّص من الاتفاق الذي توصلت إليه 
مجموعة الخمسة زائد واحدا. كلّ ما يريده 

هو أن تلتزم إيران حدودها وتتصرّف كدولة 
طبيعية ولا تستغل الاتفاق في شأن ملفّها 

النووي من أجل تغطية الممارسات التي تقوم 
بها على الصعيد الإقليمي.

باعت إيران ملفها النووي لإدارة باراك 
أوباما التي اختزلت كل مشاكل الشرق 
الأوسط والخليج بهذا الملفّ. ليس لدى 

الروسي ما يبيعه. لم يخلق اقتصادا قابلا 
للحياة. لا يزال رهانه على عقد صفقة مع 

الإدارة الجديدة تمكنّ الرئيس فلاديمير 
بوتين من القول لمواطنيه إنّه استعاد أمجاد 

روسيا، وإنّه أعادها قوّة عظمى يحسب 
لها حساب في كلّ العالم. فات بوتين أنّ 

الاقتصاد كان من بين أسباب انهيار الاتحاد 
السوفياتي. لا تنفع إقامة القواعد العسكرية 
في مختلف أنحاء العالم في غياب الاقتصاد 

القوي. هذا لم يمنع الرئيس الروسي من 
العودة إلى ممارسات الماضي والدفع في 

اتجاه تكريس الوجود الروسي على المتوسط 
عبر قاعدة طرطوس والاتفاق الجديد في 

شأن توسيعها استنادا إلى معاهدة الصداقة 
والتعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد 

السوفياتي في العام ١٩٨٠، وهي معاهدة 
ارتبطت بشعور النظام السوري، في تلك 

المرحلة، بتهديدات داخلية مصدرها المعارضة 
الشعبية له، فضلا عن المواجهة مع الإخوان 

المسلمين، وهي مواجهة توّجت بمجزرة حماة 
في شباط ـ فبراير ١٩٨٢.

من بين ما تضمنه الاتفاق المتعلّق 
بتوسيع قاعدة طرطوس بنود تظهر إلى أيّ 

حدّ استسلم النظام لروسيا. لا يشبه هذا 
الاستسلام سوى الاستسلام الآخر لإيران في 
دمشق والمناطق المحيطة بها، خصوصا على 

طول الحدود مع لبنان.

مما جاء في الاتفاق الروسي ـ السوري 
المتعلق بطرطوس وقاعدتها البحرية:

”يحق للجانب الروسي إرسال أيّ أسلحة 
وذخيرة وأجهزة ومواد لضمان عمل مركز 

الإمداد المادي والتقني، ولضمان أمن العاملين 
في مركز الإمداد وأفراد عائلاتهم وأفراد 

طواقم السفن ولتنفيذ مهام السفن الحربية 
الروسية. ولا يفرض الجانب السوري 

أي رسوم على إدخال المواد المذكورة إلى 
الأراضي السورية.

العاملون في مركز طرطوس الذين 
يصلون إلى سوريا على متن سفن حربية 
لا يجـوز تفتيشهم مـن قبل أجهزة حرس 

الحدود والجمارك للجمهورية العربية 
السورية.

يتمتع مركز الإمداد المادي والتقني 
بحصانة كاملة من القانونين المدني والإداري 

للجمهورية العربية السورية“.
هذا غيض من فيض مما ورد في نصّ 

الاتفاق الذي يكشف نصّه، أوّل ما يكشف، إلى 
أيّ حدّ انهار النظام السوري. كذلك يكشف أن 

لروسيا أهدافها في سوريا وأن رهانها على 
أن الصفقة مع إدارة ترامب ستحصل، فيما 

والوجود الإيراني إلى تقلص.
هل الحسابات الروسية في محلّها؟ 

الجواب على مثل هذا السؤال معقّد. هذا 
عائد إلى أن النظام السوري يعرف أنه ليس 

قادرا على الاتكال على روسيا وحدها كي 
يضمن بقـاء بشّار الأسد في دمشق. لذلك 

عليه التمسّك أيضا بالورقة الإيرانية. دفعه 

ذلك إلى توقيع سلسلة اتفاقات أخرى مع 
الجانب الإيراني شملت رخصة ثالثة للهاتف 

الجوّال.
في كلّ الأحوال، تبدو روسيا متمسّكة 

بالورقة السورية أكثر من أي وقت. في 
استطاعتها فرض شروطها على النظام 

السوري. يبقى المهمّ أن تكون إدارة ترامب 
نفسها مهتمّة بالورقة السورية بغض النظر 

عن الطرف الممسك بها. من خلال تصرفات 
الرئيس الأميركي الجديد ومواقفه، يتضح 

أنّ من بين الأشياء التي تهمّه استرضاء 
إسرائيل. سوريا مهمّة لإدارته من الزاوية 
الإسرائيلية. هذا ما يفسّر العلاقة العميقة 

بين بوتين وبنيامين نتانياهو والتنسيق 
بينهما. مثل هذه العلاقة وهذا التنسيق 

سيسهلان، إلى حدّ كبير، الصفقة الأميركية – 
الروسية في شأن سوريا. إنّها صفقة لا يمكن 

إلاّ أن تشمل رأس الأسد الابن في مرحلة ما 
تنتفي فيها الحاجة إليه وإلى ألاعيبه التي 

تجاوزها الزمن.
هذا ما بدأت تستوعبه تركيا التي 

أعلنت بلسان نائب رئيس الوزراء فيها 
محمد شيشمك حديثا أنّ ”علينا أن نكون 
براغماتيين وواقعيين. الوضع تغيّر على 

الأرض إلى درجة كبيرة. لم يعد يسع تركيا 
أن تصرّ على تسوية من دون الأسد. هذا 

غير واقعي“. مثل هذا الكلام ليس تغييرا 
في الموقف التركي، بمقدار ما أنّه استعداد 
للمرحلة المقبلة ولصفقة ليس معروفا كيف 

ستواجهها إيران.

الاستعجال الروسي في طرطوس

{أصلـــي ليقود الـــرب قراراتكم القيمية، التي جعلها الشـــعب الأميركي على مـــدار تاريخه قيما 

عالمية، والتزمت بها أمتكم في دعم حقوق الإنسان والحرية على مستوى العالم}.

فرنسيس الأول
بابا الفاتيكان

{القاعدة العســـكرية الروســـية فـــي مدينة طرطوس الســـورية يمكن أن تلعـــب دورا للتعاون 

البحري العسكري بين الدول بشكل لا يكون موجها ضد أي طرف، بل لمصلحة الجانبين}.

فيكتور أوزيروف
رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي

} مهما قيل عن شخصية الرئيس الأميركي 
الجديد، وبرغم كل المآخذ التي يمكن أن 

تُسجل على النظام الانتخابي الأميركي الذي 
أسقط هيلاري كلنتون وأنجح دونالد ترامب، 
فهو قد أصبح رئيسا لأقوى دولة في العالم، 

وامتلك مفاتيح السياسة والمال والسلاح، 
لا في أميركا وحدها، بل في الكرة الأرضية 

كلها، ولن تتمكن قوة، لا على الأرض ولا في 
السماء، أن تُخرجه من البيت الأبيض وتعيد 

الزمن إلى وراء.
وقبل الدخول في موضوع هذه المقالة 

الأميركية لا بد من رسم علامة استفهام كبرى 
حول تورط حكومات وجماعات وأحزاب 
وفضائيات عربية في ترويج ما تنشره 

السي إن إن وصحف أميركية عن ترامب، 
وهي تخوض معه معارك تصفية حسابات 

داخلية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ناهيك 
عن أن سلوكا عربيا من هذا النوع لا يتفق 

والحنكة السياسية التي تفترض النظر إلى 
الغد البعيد، والتعامل مع الأمر الواقع، وعدم 
اكتساب عداوة، أو تعميق عداوة، مع رئيس 

جديد لدولة كبرى لا فكاك لنا من التعامل 
معها في أكثر من وجه وأكثر من سياق.

شيء آخر. فسواء كان ترامب مؤمنا حقا 
بكل ما قاله أو ببعضه، أو أنه كان يتاجر 

بالشعارات لكسب قوى شعبوية تناصره ضد 
معارضيه، أو تؤهله لفترة رئاسية ثانية، فإن 
خطابه الأخير ليس سوى ترجمة صادقة أو 

انتهازية لمطالب حقيقية وأحلام مشروعة 
للملايين من الأميركيين الذين أساءت النُخب 

الحاكمة في واشنطن التصرف بأموالهم، 
وأفقرت الكثيرين منهم. ولا يحس بآلامهم 

أي من عباد الله الآخرين. وبالتالي فإن 
ترامب، بما وعدهم به، إنما يحاول استثمار 

معاناتهم، أو إنصافهم، وهو، بالتالي، 

يفعل بذلك ما فعله كثيرون، قبله وبعده، 
من قادة الدول الأخرى ويفعلون. ولو أمعنا 

التمحيص في النقاط المهمة التي أوردها 
في خطابه لوجدنا أنه أحسن تشخيص ما 
وصلت إليه أميركا، دون زيادة ولا نقصان:

١- ”إن الولايات المتحدة أنفقت المليارات 
على حماية دول العالم، وأهملت أوضاع 
مواطنيها في الداخل، ولكن الوضع الآن 

سيتغير وستكون الأولوية للداخل الأميركي، 
أميركا أولا“.

٢- ”من الآن فصاعدا سنشتري كل شيء 
أميركي“.

٣ – ”سنعيد اكتشاف ولائنا لبعضنا“.
٤- أوباما، (رغم أنه لم يصرح باسمه) 

أوصل الولايات المتحدة إلى أسوأ حالاتها، 
في الداخل والخارج، معا.

٥- ”نعاني من قلة الوظائف، ومن توقف 
عدد من المصانع عن العمل، ومن جرائم 

المخدرات، وكل هذا سوف يتوقف“.
٦ – وعن السياسيين المتواجدين حوله 
على منصة التنصيب قال ”إنهم يتحدثون 

ولا يعملون“، و”لن نقبل مجددا بسياسيين 
يتحدثون ولا يفعلون، ويشتكون باستمرار 

ولا يحلون أي شيء، إن وقت (الكلام الفارغ) 
قد انتهى، وجاءت ساعة العمل“.

٧- ”لوقت طويل كانت هناك مجموعة 
صغيرة تحصد الفائدة وتترك الناس 

للضياع“.
٨- ”سنقضي على العصابات، وعلى 

التجارة غير المشروعة“.
والذي يعيش في أميركا، مثلنا، يدرك أن 

ما هو قائم في واشنطن منذ عشرات السنين، 
هو نظام محاصصة في أسوأ حالاته، قبلية 

وحزبية ومناطقية، سياسية واقتصادية 
وثقافية، ولكنه مدهون من الخارج بأصباغ 

الحرية والديمقراطية. فقادتُه المزمنون لا 
يذكرون مواطنيهم إلا في أيام الانتخابات، 

ويُخرجونهم من عقولهم وقلوبهم وجيوبهم 
بعد مواسم الانتخابات، ثم ينشغل كل منهم 
بمصالحه، ومنافع الدائرة الضيقة المحيطة 

به وبأسرته، وشركات إخوته وأصهاره 
ومؤسساتهم. وعليه فإن من يعيش في 

أميركا مثلنا يفهم سر الغضب المدمر الذي 
اندلع يوم تنصيب ترامب، وسر القائمين به 

والمحرضين عليه.
فلأول مرة، من عشرات السنين، يخرج 

واحد مغامر، مقامر، من خارج نظام 
المحاصصة المتين العصي على الاختراق، 

فينتزع القيادة من أحزاب (المنطقة الخضراء) 
الأميركية، بالرغم من كل ما حاكه ضده، من 

مؤامرات ودسائس وتلفيقات، دهاقنةُ الحَوْل 
والطَوْل في واشنطن لوقف اندفاعه، ومنع 

فوزه بأي وسيلة.
فهم يعلمون بأن دخوله البيت الأبيض 
لا بد أن يُحدث شروخا خطيرة في جدران 

حصونهم، وأن يُبطل مفعول سحرهم، ويفسد 
عليهم تجارتهم التي ظلوا يتوارثونها من 

عشرات السنين.
والذي حدث في واشنطن يوم العشرين 

من يناير من حرق ودهم وتكسير وتهديم 
أمر عادي ومتوقع وليس فيه جديد. فلكل 

واحد من جهابذة المتحاصصين المتقاسمين 
للسلطة والمال والنفوذ في واشنطن قبائل 

وميليشيات وخلايا طفيلية عديدة نائمة 
تَخرج وقت الحاجة. وقد أذنوا لها بأن تخرج 

يومَ التنصيب، لا لإسقاط ترامب، فهذا ما لا 
يستطيع فعله أحد، بل لإرهابه أو لحمله على 
الأقل، على خفض حرارة عداوته لهم، وتعاليه 

عليهم، وإصراره على تحريض المواطن 
الأميركي ”الكادح“ و”المحروم“ و”المخدوع“ 

و”المسُتغَل“ على بُغضهم واحتقارهم، ليس 
في أربع سنوات حكمه وحدها بل لأجيال 

أخرى في عشرات قادمة من السنين.
ولو كان ترامب عراقيا، واقتحم أسوار 

المنطقة الخضراء، وسحب البساط من 
تحت أقدام عمار الحكيم ونوري المالكي 
وفؤاد معصوم وحيدر العبادي وهادي 

العامري وأياد علاوي وأسامة النجيفي 
وصالح المطلق، مثلا، أكانوا سيكتفون 

بحرق سيارة وتكسير زجاج مطعم وقلع 
عمود كهرباء في بغداد، فقط، كما فعلت 

الجماعات ”الملثمة“ في واشنطن، يغتالونه 
قبل وصوله إلى منصة حلف اليمين، 

بتهمة ”البعثية“ و”الوهابية“ و”الداعشية“ 
والعمالة والإمبريالية والصهيونية، وينسى 
المتحاصصون خلافاتهم، شيعة وسنة، عربا 

وأكرادا، ويتحدون عليه، ويهـدمون على 
رأسه بيته وبيوت آبائه الأولين والآخرين؟ 

فأبطال المحاصصة العراقية عندنا لا 
يمزحون أبدا مع أي ترامب عراقي محتمل، 

ولا يرحمون.

المنطقة الخضراء الأميركية وترامب

لأول مرة، منذ عشرات السنين، يخرج 

واحد مغامر، مقامر، من خارج نظام 

المحاصصة المتين العصي على 

الاختراق، فينتزع القيادة من أحزاب 

{المنطقة الخضراء} الأميركية

سواء كان ترامب مؤمنا بكل ما قاله أو 

ببعضه، أو أنه كان يتاجر بالشعارات 

لكسب قوى شعبوية تناصره ضد 

معارضيه، فإن خطابه الأخير ليس 

سوى ترجمة لمطالب حقيقية وأحلام 

مشروعة للملايين من الأميركيين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

تبدو روسيا متمسكة بالورقة السورية 

أكثر من أي وقت. في استطاعتها 

فرض شروطها على النظام السوري. 

يبقى المهم أن تكون إدارة ترامب 

نفسها مهتمة بالورقة السورية بغض 

النظر عن الطرف الممسك بها
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آراء
} من حسن حظ السودان أن هناك مصالح 

استراتيجية تربطه بعدد من القوى الإقليمية 
والدولية، عصمته خلال السنوات الماضية 

من مواجهة ثورة شعبية عارمة، تعصف بما 
تبقى من وحدة أراضيه. فبعد إتمام العملية 

الجراحية التي أفضت إلى فصل جنوب 
السودان عام ٢٠١١، وجدت بعض الدوائر 

الخارجية خطرا في تشجيع المعارضة على 
المضي في مخطط إسقاط النظام السوداني.

الخطر بدا ماثلا أمام جهات كثيرة، وكانت 
مؤشراته تقول إنه سوف يقود إلى تفتيت 

الدولة الهشة التي تعيش في كنف موزاييك 
اجتماعي من السهل أن يحولها إلى بضع 

دول، لذلك لم تستخدم بعض القوى أدواتها 
السياسية والاقتصادية ضد السودان، 

وحافظت على شعرة معاوية فهي لم تدعمه 
مباشرة، وبخلت على المعارضة السياسية 

والعسكرية، بأنواع كثيرة من الدعم.
لذلك نجح النظام السوداني في عبور 
مطبات عدة، وحافظ على وجوده في قلب 

السلطة، عبر إجراء بعض الجراحات 
التجميلية، التي مكنته من قصقصة عدد من 

أجنحة المعارضة، وأفشلت محاولاتها المختلفة 
لتوريط الخرطوم في مواجهات خارجية، بل 

نجح نظام عمر حسن البشير في نسج علاقات 
جيدة مع جهات متناقضة، مستخدما سلاح 

البراغماتية المعروفة عنه، والتي ساعدته على 
تخطي جملة كبيرة من العقبات الداخلية، 

وجذب أنظار قوى إقليمية ودولية إليه.
ففي الوقت الذي تمكن فيه السودان 

من تقوية روابطه مع إثيوبيا لم يفرط في 
علاقته مع مصر، وعندما أوحى للكثيرين 

بأن موقفه من إيران لم يعد إيجابيا، وأقدم 

على إغلاق مراكزها الثقافية في أراضيه، 
اقترب من السعودية، بصورة مكنته من جلب 
مساعدات اقتصادية وفيرة، وعندما تطورت 
العلاقات مع الصين، ضمن منظومة أفريقية 

تقودها بكين باقتدار في ربوع القارة، اضطرت 
الولايات المتحدة لعدم استخدام العقوبات 
التي فرضتها على السودان، والأدهى أن 

الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما شهدت تحركا نوعيا، قضى برفع 

العقوبات خلال ستة أشهر.
الخطوة الأميركية لفتت انتباه دوائر 

كثيرة، ليس لأنها جاءت قبيل أيام قليلة من 
رحيل إدارة أوباما، لكن لأنها كشفت عن 

تغير استراتيجي قادم في مسار العلاقات 
الأميركية-السودانية. فالوعد برفع العقوبات 
يوحي بأن الخرطوم أزالت أسبابها، المتمثلة 

أصلا في تحسين الفضاء العام للحريات 
ووقف الانتهاكات ورفع المضايقات التي 
يواجهها العمل الإنساني والإغاثي في 
السودان، بمعنى أدق الوفاء بالمطالب 

الأميركية التي أدت إلى فرض العقوبات.
المدقق في المسار السوداني، يتأكد أن 

مفردات هذه الأجندة لم تشهد تقدما حقيقيا، 
والخطوة الجديدة فرضتها حاجة لها علاقة 

بالاستدارة الأميركية في عدد من الملفات، 
وعلى العكس من مواقف إدارة أوباما الأخيرة 

في وضع العصي في عجلات إدارة الرئيس 
دونالد ترامب، نجا السودان من هذه الحلقة، 

وجرى التعامل معه بما يساهم في إعادة 
تأهيله وفقا لمقتضيات المرحلة المقبلة.

رفع العقوبات ينطوي على أبعاد متعددة. 
فعلى المستوى السياسي هناك حاجة للتعاون 

مع السودان، قبل أن يتحول إلى قاعدة 

جديدة للتحركات الروسية التي أصبحت 
إحدى العلامات البارزة في المنطقة، ولديه من 

المبررات ما يمكنه من القفز في الهواء والإقدام 
على خطوة في هذا الاتجاه، وبالتالي فالموقف 

الأميركي الجديد لا يخلو من محاولة لفرملة 
التحركات السريعة لموسكو، ومنع وصول 

رياحها إلى الخرطوم.
وعلى المستوى الأمني، تؤكد الخبرة أن 
النظام السوداني لديه من المعلومات الكثير 

بشأن العناصر الإسلامية المتشددة، وعلى 
استعداد لتقديم أنواع مختلفة من الدعم 

عند أي مقايضة، فقد سبق له أن قام بطرد 
أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق 

من أراضيه، وتسليم كارلوس، المطلوب 
دوليا والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، 
لفرنسا، كما أن للسودان دورا في ليبيا من 

خلال علاقاته مع بعض الجماعات الإسلامية 
التي تتحكم في مفاتيح الحل والعقد هناك، 

والتنسيق والتعاون معه في هذا المجال يمكن 
أن يكون رصيدا لواشنطن، التي تعاني من 
تآكل دورها في ليبيا، وتخشى من إمساك 

موسكو بخيوط مؤثرة على الساحة الليبية.
التوقيت الذي أعلنت فيه واشنطن عن رفع 

العقوبات له علاقة أيضا بالحرب المتوقع أن 
تشارك فيها الإدارة الأميركية الجديدة على 

نطاق أوسع ضد الإرهاب، والمنتظر أن تشهد 
تغيّرا عمّا كان يحدث في عهد إدارة أوباما، 

من حيث التصورات والترتيبات والإجراءات، 
وربما يكون السودان أحد المحاور التي يمكن 
الاعتماد عليها، لأن التوجهات العامة لمكافحة 

الإرهاب في عصر دونالد ترامب ستكون 
حريصة على اتخاذ حزمة من الخطوات 
الجديرة بوقف نموه في القارة الأفريقية.

كما أن السودان واحد من الدول المركزية 
في هذه القارة وحلقة وصل بين شمالها 

وجنوبها، وتاريخه يؤكد أن لديه ما يفيد في 
عملية المكافحة الواسعة والجادة، إذا أبدى 

حرصا على التجاوب مع ما هو مطلوب منه، 
الأمر الذي تعززه الخبرة السابقة، طالما أنه 
سوف يحصل على مقابل مادي أو معنوي، 
ولعل انخراطه في تكتيكات الحرب القادمة 

يحقق له مجموعة من الفوائد.
من أبرزها الرغبة في فتح آفاق لعلاقات 

جديدة مع دوائر وجهات دولية، تعتقد 
الخرطوم أنها يمكن أن تكون مفاتيح لحل 

جزء من أزماتها المتراكمة. فتطبيع العلاقات 
مع واشنطن عقب رفع العقوبات، يساعد 

السودان على تطوير علاقاته مع دول تدور في 
فلك واشنطن، ويرى الرئيس عمر البشير أنها 
تدعم معارضيه، ما يضمن له تقوية مركزه في 

الحكم وإضعاف موقف خصومه.
الحاصل أن الاتجاه نحو رفع العقوبات 

خلال ستة أشهر، يؤكد أن الثقة في السودان 
لا تزال متذبذبة، خاصة وأن المعروف عن 

النظام الحالي أنه يملك قدرة على المناورة 
والمراوغة والاستفادة من عنصر الوقت، وهي 

صفات مكنته من تجاوز مشكلات كثيرة مع 
معارضيه ومن وقفوا خلفهم.

من هنا وحتى انتهاء مهلة الـ١٨٠ يوما 
الأميركية، متوقع أن يتخذ السودان تصرفات 
وممارسات إيجابية، تجعله مؤهلا فعلا لرفع 

العقوبات وما يترتب عنها من تداعيات، لا 
سيما أن البشير وحلفاءه في الحكم يدركون 

أن هذا هو طريق الخلاص المتاح لتجاوز 
سلسلة كبيرة من الأزمات المعقدة، قبل أن 

يجرفهم طوفان قطع دابر الإرهاب.
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} لعل الوقت لا يزال مبكرا للإجابة، وربمّا 
لا يزال مبكرا لطرح السؤال: هل خسر 
الأصوليون معركة البرقع في المغرب؟

كعادتهم، فقد فضل الإسلاميون الرّسميون 
وشبه الرّسميين الصمت المريب، عسى أن 
يلعبوا دور الوساطة إذا ما اشتدت الفتنة 

كما يأملون. أما السلفيون فإنهم منقسمون 
كعادتهم بين تيار التكفير وتيار التمكين. 

مثلا، في الوقت الذي يرحب فيه الشيخ محمد 
الفزازي بقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع 

خياطة وبيع البرقع، نلاحظ في المقابل أنّ 
الشيخ عمر الحدوشي والشيخ حسن الكتاني، 

وغيرهما من شيوخ السلفية الجهاديّة 
بالمغرب، لم يكفّوا ألسنتهم عن مهاجمة القرار 

وتحريض الناس على التمرّد والعصيان.
رغم ذلك، بوسعنا الاطمئنان إلى أن ليس 

ثمة -إلى حدود كتابة هذه السطور- أي حراك 
احتجاجي في الشارع المغربي. لكن، لا ننسى 

أن الحكاية لم تنته بعد. ففي مدينة واحدة 
على الأقل، تطوان، شهد الجمعة الماضي 
نشاطا مريبا لما يسمّى باللجنة المشتركة 

للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، والتي 
قامت بتوزيع بيانات داخل بعض المساجد 

للتنديد بالقرار والدعوة للاعتصام في إحدى 
الساحات، مع تحديد يوم لذلك.

عموما رغم أن القرار كان مفاجئا وصدم 
شريحة واسعة من السلفيين الذين يعتبرون 
البرقع عبادة في مرتبة الصلاة وقد تسبقها، 

كما كان صادم لحلفائهم في سائر فصائل 
الأصوليين، إلا أنه لم يثر إلى حدود الساعة 

تلك الاحتجاجات التي توقعها البعض وعمل 
لأجلها البعض الآخر. لكن لا بد من التوضيح 
أيضا أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية، 

لا يشمل منع ارتداء البرقع كما روّجت بعض 
المواقع، وإنما يخص منع خياطته وبيعه.
في تقديري الشخصي، قد يبدو القرار 

للوهلة الأولى كأنه نوع من المنع المحتشم، إلاّ 
أنه رغم ذلك لا يخلو من ذكاء في آخر التحليل. 
لماذا؟ لأنّ الأمر يتعلق بمنهجية للمنع لا تمنح 
هذه المرّة للمبرقعات (النساء اللواتي ترتدين 

البرقع) فرصة احتلال موقع الضحية، أو لعب 
دور الضحية. تجنّبت الدولة فخ الاصطدام في 
الشارع مع المعنيات بالأمر، وذلك بأن حصرت 

المنع في نطاق صناع البرقع والمتاجرين به، 
وصولا إلى كل ما يرتبط بذلك من إشهار 

ودعاية ونحو ذلك. وبالمناسبة، لعلنا نتذكر 

الفخ الذي وقع فيه القانون الفرنسي القاضي 
بمنع ارتداء ”البوركيني“ في الشواطئ، وكيف 

تحولت صورة تلك المرأة التي اضطرتها 
الشرطة لخلعه في أحد شواطئ مدينة نيس 

إلى مشهد يكاد يستهجنه الجميع، بما في ذلك 
الحقوقيون واليساريون. عموما قد لا تبدو 

المقارنة جائزة، إذ بخلاف البوركيني الذي لا 
يطرح سوى مشكلة رمزية بصرف النظر عن 

جديتها، فإن البرقع يتعدى الإطار الرمزي 
ليطرح مشكلات أمنية حقيقية. ولهذا السبب 

طبيعي أن تكون وزارة الداخلية عندنا هي 
الجهة المعنية بإصدار القرار.

إن إخفاء الوجوه داخل الفضاء العمومي، 
وداخل المؤسسات العمومية، وداخل مقرّات 

العمل، وأثناء سياقة السيارات، وأثناء اجتياز 
الاختبارات، وأثناء إجراء المقابلات، وأثناء 

المنافسات الرياضية والثقافية، وأثناء إجراء 
التحويلات المصرفية، وأثناء عبور الحدود، 

وأثناء مطاردة الشرطة للمجرمين في الشارع.. 
إلخ، كل ذلك يمثل تحديا أمنيا يصعب 

تخطيه. إن أساس العقد الاجتماعي أن نعرف 
مع من نتكلم؟ مع من نتبادل التحية؟ مع من 

نتحاور؟ مع من نتفق، أو نلتزم، أو نتفاوض، 

أو نتضامن، أو نتعاون، أو حتى نتخاصم؟ 
من وجهة نظر العقد الاجتماعي، فإن الوجه 

والصوت هما المظهران الأكثر تعبيرا عن 
هوية الفرد، ومن ثمة استعداده لتحمل 

مسؤولياته وقراراته والتزاماته وتعهداته.
حين نعتبر وجه المرأة مجرّد عورة، 

وصوتها مجرد عورة، فهذا معناه أننا لا 
نتعامل مع المرأة كفرد له هوية مستقلة 

وإنما نتعامل معها ككائن مجهول الهوية، 
بل نتعامل معها ككائن ملحق بشخص آخر. 

البرقع هو التعبير الأشد انحطاطا للنظرة 
المهينة للمرأة باعتبارها عورة آثمة ملعونة، 
إن لم يعد وأدها بالتراب مباحا فمن المباح 

وأدها بالثوب الأسود. أخيرا، وحتى نتفادى 
التباس المفاهيم، يؤكد الفيلسوف الألماني 

كانط، أن الفرد الذي يهين كرامته بذاته إنما 
يهين في شخصه كرامة البشرية. وهنا لا 

مجال للحديث عن الحرية الشخصية.

هل خسر الأصوليون معركة البرقع في المغرب؟
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

شرطي وعمامة وتاجر، أي القمع 

والتعمية والبزنس، عناصر ثلاثة 

ارتكز عليها النظام السوري للسيطرة 

والهيمنة على المجال العام، وإخضاع 

السوريين، لذا فالتحرر من هذا النظام 

لا بد أن يمر بتحرير الدولة والمجتمع 

من هذه العناصر الثلاثة

} لم يتعرّف السوريون، في مأساتهم، فقط 
على بلداتهم وقراهم المنسيّة بثمن المئات من 

الشهداء، وعبر خارطة القصف الجوي، وإنما 
تعرفوا عليها أيضا من خلال هذه الشبكة 

المهولة من القواعد العسكرية التي اكتشفوا 
أنها تملأ البلد من أقصاه إلى أقصاه.

فقد تبين في الأعوام الستة الماضية أن 
نظام بشار الأسد لم يكتف باحتلال حياة 

السوريين بأجهزة المخابرات الأخطبوطية، 
والهيمنة على مواردهم مباشرة أو عبر 

الشركات المافيوية، إنما احتل البلد بنشر 
تلك القواعد في كل بقعة حول المدن والبلدات 

السورية، في مناطق محرومة من التنمية 
والتعليم والصحة والحد الأدنى من الخدمات.

معلوم أن الأسلوب ذاته تم اتباعه داخل 
المدن الكبيرة، ومنها حمص وحلب ودمشق 

واللاذقية، حيث لا يوجد حي لا يتواجد 
فيه شكل من أشكال الثكنات العسكرية، 

من البرامكة إلى المزة وركن الدين والميدان 
وبرزة، في دمشق مثلا، وهذا ينطبق على 

مكاتب أجهزة المخابرات، طبعا، ناهيك عن 
مكاتب حزب البعث، والمنظمات الشعبية، 

التي تضطلع بأدوار وظيفية، أمنية وسياسية 
أيضا في الكثير من الأحوال.

ولعل القصف الوحشي والعشوائي 
بالبراميل المتفجرة هو أكثر ما يلفت الانتباه، 
في هذا السياق، ذلك أن اعتماد هذا الأسلوب 
في قتل السوريين، وتدمير عمرانهم، ينم عن 
كراهية مطلقة، تصدر عن روح استئصالية، 

وعن شعور مبطن عند النظام بغربته عن 
أغلبية السوريين، وعدا عن ذلك فإن هذا العدد 
المهول من البراميل يوحي وكأن إنتاجها كان 

الشغل الشاغل للنظام منذ قيامه.
والحال فإن الطبيعة العسكرية للنظام 

تفيد بأنه، طوال العقود الأربعة التي سبقت 
الثورة، كان يحضر لهذا المصير بالذات، ما 

يفسر إمساكه بكل مفاصل البلد، لا سيما 
أن عنف النظام، وتهميشه السوريين، لم 

يقتصرا على استخدام الوسائل العسكرية 
والاقتصادية والإعلامية، والتحكم بالتعليم، 
من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، فقط، إذ 
أن ذلك شمل التحكم في المجال الديني، أيضا.
وكما تبين فإن النظام اشتغل على إنتاج 

بيئة دينية منتظمة في إطار سلطته، وخاضعة 
لها، والحديث هنا ليس فقط عن ترسيخه 
النعرة الطائفية فقط، وإنما عن محاولته 

صناعة ”إسلام سني“ موال له.
وفي الواقع، فإن النظام مع قسوته الفائقة 

ضد ”الإخوان المسلمين“، الذين أرهب بهم 
غيرهم، قام في الوقت نفسه بإغراء جماعات 

دينية ”سنية“ أخرى بفسح المجال لها للعمل، 
وإعطائها هامشا من الحركة. هكذا ازدهرت 

في دمشق، في ظل حكم الأسدين (الأب والابن) 
في غضون العقود الماضية، المعاهد الإسلامية، 

كمجمع أبوالنور ومعهد الفتح، والمعهد 
العالي للدراسات الدينية، ومعهد الشام، 
التي كان يقصدها، أيضا، مئات الطلاب 

من الدول الإسلامية الأجنبية الأخرى. وقد 
ترافق ذلك مع ظهور جماعات دينية منظمة 

أو شبه منظمة تتمحور حول مشايخ من مثل 
محمد سعيد البوطي وأحمد كفتارو والمفتي 

محمد بدر حسون وغيرهم، إضافة إلى وجود 
تنظيم نسائي كبير وناشط معروف باسم 

”القبيسيات“، نسبة للشيخة منيرة القبيسي.
القصد أن النظام عبر هذا الأسلوب، 
القائم على الترهيب والترغيب، استطاع 

استمالة قطاع واسع من الجماعات الإسلامية 
”السنية“، وهذه استطاعت بدورها أن 

تمحضه ببعض الشرعية، وأن تساعده على 
إظهار بعض التماسك، والإيحاء بالاستقرار 

في بعض المدن السورية، خاصة في حلب 
(سابقا) وفي دمشق العاصمة، حتى الآن.
لا يمكن فهم كل ما يجري بمعزل عن 

تشخيص الوضع الاقتصادي، وخاصة بتمسك 
النظام بالقطاع العام، مع الكثير من اللغو 

بالاشتراكية، في سبيل التلاعب والتورية، في 
حين أنه انتهج سياسة ليبرالية متوحشة، 

منفلتة من كل الضوابط متمحورة حول 
العائلة وأقرب الموالين.

وتفسير ذلك أن القطاع العام هو الذي 
يسمح له بالسيطرة على القطاع الأوسع 

والأكثر نشاطا في المجتمع السوري. علما 
أننا نتحدث عن مجموع موظفين في السلكين 
المدني والعسكري، النظامي وشبه النظامي، 

يقدر بمليونين، ضمنهم حوالي مليون ومئتي 
ألف في أجهزة الدولة المدنية. ويمكن أن 

نضيف إليهم عشرات الألوف من الموظفين 
من حملة الشهادات، العاملين في الشركات 
المختلفة التي أنشأها رجالات النظام، في 

مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية. وكانت 
راجت بين السوريين، في المرحلة الماضية، 

النوادر التي تتحدث عن إفلاس شركات 
القطاع العام، الإنتاجية والتجارية، في حين 

أن الشركات الخاصة التي ينشئها المدراء 
أنفسهم تكسب وتزداد اتساعا.

شرطي وعمامة وتاجر، أي القمع والتعمية 
والبزنس، هي العناصر الثلاثة التي ارتكز 

عليها النظام للسيطرة والهيمنة على المجال 
العام، وإخضاع السوريين، وتعميم خاصيته 

عليهم، لذا فالتحرر من هذا النظام لا بد أن 
يمر بتحرير الدولة والمجتمع من هذه العناصر 

الثلاثة.

عسكري وعمامة وتاجر

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

إن البرقع لهو التعبير الأشد انحطاطا 

للنظرة المهينة للمرأة باعتبارها مجرد 

عورة آثمة ملعونة، إن لم يعد وأدها 

بالتراب مباحا فمن المباح وأدها بالثوب 

الأسود

على المستوى السياسي هناك حاجة 

للتعاون مع السودان، قبل أن يتحول 

إلى قاعدة جديدة للتحركات الروسية 

التي أصبحت إحدى العلامات البارزة في 

المنطقة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد

محمد حماد

} تثيـــر عمليات الاقتراض المســـتمرة لبعض 
الدول العربية، مثـــل مصر وتونس، القلق في 
أوســـاط خبراء الاقتصاد من تفاقم أزمات تلك 
الدول، إذا لم يتم اســـتثمار الأموال على نحو 

يعزز النمو الاقتصادي.
وتصاعـــدت في الســـنوات الأخيـــرة حدة 
إدمـــان بعـــض الـــدول علـــى الاقتـــراض من 
المؤسسات المالية الدولية، أملا في البحث عن 
حلول ســـريعة لمشـــكلاتها الاقتصادية، بغض 
النظر عن تكلفة الديـــون على الأجيال المقبلة، 

ما يفتح المجال لحدوث هزات مستقبلية.
ويعـــد الاقتراض من صنـــدوق النقد دواء 
مـــرا، حيـــث يلـــزم الـــدول باتباع سياســـات 
تقشفية قد لا تتناســـب في معظم الأحوال مع 
حالة التباطـــؤ الاقتصادي التـــي تحتاج إلى 
سياسات تستقطب الاستثمارات ورفع معدلات 
التشغيل، سواء في حركة الإنتاج أو العمالة.

وســـارت كل من مصر وتونـــس في طريق 
الاقتراض، حيث ســـبقت تونـــس القاهرة في 
الحصـــول على قرض مســـاندة مـــن صندوق 
النقد في مايو الماضـــي بنحو 2.9 مليار دولار 

على أربع سنوات.
ويصـــل حجم الدين الداخلـــي لتونس إلى 
نحو 54.5 مليـــار دولار، يمثل نحو 68.6 بالمئة 
مـــن إجمالي الدين. وتوقع صنـــدوق النقد أن 
تصـــل ديون تونـــس لنحو 30.7 مليـــار دولار 

خلال العام الجاري.
ووافـــق الصنـــدوق بعـــد ذلك لمصـــر على 
قرض لتنفيذ برنامجهـــا الإصلاحي بنحو 12 
مليـــار دولار، ودخلت الدفعة الأولى منه البنك 

المركزي بقيمة 2.75 مليار دولار.
وتوقـــع الصندوق فـــي تقرير، الأســـبوع 
الماضـــي، أن يواجـــه البرنامـــج المصري عددا 

من المشـــكلات، منها اتساع الفجوة التمويلية 
بنحو 35 مليار دولار خلال الســـنوات الثلاث 
المقبلـــة، مشـــيرا إلـــى أن تمويـــلات برنامـــج 
القـــرض مؤمنة فقط حتى نهايـــة العام المالي 

الحالي 2017-2016.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى أن ديـــون مصـــر 
الخارجيـــة ســـترتفع لتصل إلـــى 102.4 مليار 
دولار بعـــد الانتهـــاء مـــن برنامـــج الإصلاح 
الاقتصـــادي، أي أكثر من ربـــع الناتج المحلي 

الإجمالي في 2020.
ويرجح الخبراء تزايد القلق من ســـلبيات 
الاقتـــراض على المـــدى البعيـــد، إذا لم تحقق 
مردودا يلمســـه الجميع، فضلا عن أن الجهات 
المانحـــة تتابـــع عن كثـــب مؤشـــرات الرضاء 

الشعبي.
وقال فخري الفقي، مســـاعد مدير صندوق 
إنـــه ”فـــي حال  النقـــد الأســـبق، لـ”العـــرب“ 
تراجـــع تلك المؤشـــرات عن الحـــدود المقبولة 
ستكشّـــر الجماهيـــر عـــن أنيابها فـــي الدول 
المقترضة، مـــا يفاقم الأوضاع وينـــذر بكارثة 
سياســـية واجتمـاعية، نتيجة تـردي مؤشرات 

الاقتصاد“.
وأكد الخبيـــر الاقتصادي أن مصر تحتاج 
إلـــى حلول غير تقليدية لإنقـــاذ العدد الضخم 
الـــذي يصـــل إلـــى نحـــو 30 مليـــون مواطن 
تقريبـــا ويتطلـــب ذلك تأهيلهم لســـوق العمل 
مـــن خـــلال اســـتثمارات جديدة وعـــدم إنفاق 
القروض الخـارجية على شــــراء الاحتيـاجات 

الأســاسية.
وكشـــفت بيانات الجهـــاز المركزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء في مصر أن 27.8 بالمئة من 
إجمالي ســـكان البلاد دخلوا في دائرة الفقر، 

إضافة إلى 5.3 بالمئة في براثن الفقر المدقع.
وحصلت القاهرة على قروض ومنح بأكثر 

مـــن 25 مليـــار دولار مـــن دول الخليـــج خلال 
ســـنوات بين ينايـــر 2011 ويونيو 2013، لكنها 
وجهـــت جميعها إلـــى الإنفاق الاســـتهلاكي، 

وباتت عبئا على البلاد.
واقتـــرض المركـــزي المصـــري فـــي الأيام 
الماضيـــة ملياري دولار عبر طرح ســـندات في 
بورصـــة أيرلندا، من إجمالـــي أربعة مليارات 

تروجها وزارة المالية لصالحة.
وبـــدأت وزارة الماليـــة جولـــة جديـــدة من 
التوســـع في الاقتراض مـــن الخارج من خلال 
الترويـــج لســـندات دولارية بقيمـــة 2.5 مليار 
دولار مـــن الأســـواق العالميـــة اعتمـــادا على 

شهادة صندوق النقد.
وتلجـــأ الحكومـــات إلـــى الاقتـــراض من 
المؤسســـات المالية الدوليـــة بحثا عن الحلول 
الســـهلة الســـريعة، بـــدلا من اختيـــار طريق 

التنميـــة عبر جـــذب الاســـتثمار، وهو صعب 
وطويل الأجل.

وتحتـــاج الـــدول التـــي شـــهدت تحولات 
سياســـية إلـــى اتباع سياســـات اســـتثمارية 
توســـعية، لتضييق دائـــرة البطالـــة، وزيادة 
دخـــول الأفـــراد حتـــى يشـــعرون بثمـــار تلك 
التحولات بدلا من السياسات الانكماشية التي 
لا تخلف وراءها ســـوى الضيـــق والبكاء على 

التغيير.
ولعـــل حالـــة الضيق التي تلمســـها فئات 
واســـعة من المواطنين في مصـــر جراء ارتفاع 
معدلات الأســـعار وزيادة أعباء الحياة، تعتبر 
مؤشرا واضحا على تلك الحالة، حيث أصبح 
الحديث عن الصندوق بغيضا وثقيلا بســـبب 
تضخم الأســـعار دون زيادة مواكبة في دخول 

الأفراد.

ورفعـــت الحكومة المصرية أســـعار المواد 
البترولية المدعومة في نوفمبر الماضي، بنسب 
تتـــراوح بـــين 30.5 بالمئـــة و46 بالمئة في ثاني 
خطوة من نوعها منذ يناير 2011، بعد ساعات 
مـــن إصـــدار المركزي قـــرارا بتعـــويم الجنيه 

المصري.
ورغـــم تـــذرّع صندوق النقـــد بأنه لا يملي 
شـــروطا على الـــدول، فإن تصريحـــات مديرة 
الصندوق كريستين لاغارد عن الحالة المصرية 
مـــرارا، تؤكـــد أنه يجبـــر الدول علـــى تطبيق 

قواعد تتوافق مع شروطه لمنح الائتمان.
يذكر أن تجارب ســـابقة لكل مـــن اليونان 
والأرجنتـــين والبرازيل تعطـــي البرهان على 
فشـــل برامج وخطط الصنـــدوق الإصلاحية، 
حيـــث زادت اتجاهات الصنـــدوق في عمليات 

الإصلاح من معاناة المواطنين.

موجة الاقتراض الجامح تهدد بانفجار فقاعة الديون المصرية
[ التقشف يشل مفاصل الاقتصاد والفقراء يدفعون تكلفة الديون  [ ترجيح ارتفاع فجوة التمويل إلى 35 مليار دولار خلال 3 سنوات

خسائر جانبية لأعباء الديون

شكك محللون في قدرة بعض الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الديون الخارجية 
في ظل غياب اســــــتراتيجية تمكنهــــــا من تعزيز النمو الاقتصادي، بعد فشــــــل العديد من 
التجارب السابقة حين لجأت هذه الدول إلى صندوق النقد الدولي للنهوض باقتصادياتها 

المتدهورة.

مليار دولار، ديون مصر 

الخارجية بحلول عام 
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{أبقينا الفائدة الرئيســـية عند صفر للإقراض وسالب 0.4 بالمئة على الإيداع، والبنك المركزي 

الأوروبي مستعد للتحرك لمواجهة غموض التباطؤ الاقتصادي العالمي}.

ماريو دراجي
رئيس البنك المركزي الأوروبي

{أدعـــو بغداد إلى تعزيز جهودها لتوفير حماية أفضل للشـــركات الكورية الجنوبية وللعاملين 

الكوريين في العراق}.

يون بيونغ سي
وزير خارجية كوريا الجنوبية

} لنــدن – بـــدأت البنـــوك العالميـــة الكبـــرى 
التـــي تتخذ من لنـــدن مقرا لأكبر نشـــاطاتها 
المالية بالكشـــف عن خططها في أعقاب إعلان 
الحكومة البريطانيـــة عزمها الطلاق التام عن 

الاتحاد الأوروبي.
الألمانية  وكشـــفت صحيفة ”هاندلسبلات“ 
أن بنـــك غولدمان ســـاكس الأميركـــي يخطط 
لإعادة تنظيم عمله بعد إعلان الانفصال الشاق 
عـــن الاتحـــاد الأوروبي، وأنه ينـــوي نقل ألف 

وظيفـــة إلى فرانكفورت ونحـــو 3 آلاف وظيفة 
إلـــى نيويورك في إطار خطط أولية قد تتســـع 

لاحقا.
وقال مجتبى رحمن، مدير مؤسســـة ريسك 
كونسلتنســـي، إن التأثير قد يبدو بسيطا في 
البداية ولكن مع مرور الوقت ستهاجر الكثير 
من المؤسســـات المالية من لنـــدن إلى عواصم 
أوروبيـــة. وتـــرى الباحثة الاقتصاديـــة ألينا 
ديزيك أن أكبر تداعيات فقدان بريطانيا لجواز 

التعامـــلات المالية في أوروبا ســـتنعكس على 
البنوك والقطاع المالي البريطاني.

وحـــذر المديـــر التنفيـــذي لبنـــك جيه.بي 
مورغـــن، أحد أكبـــر البنوك فـــي العالم، الذي 
يوظف 16 ألف شـــخص فـــي بريطانيا، من أن 
البنك لا يملك خيارا سوى تقليل عدد موظفيه 
في بريطانيا، ونقل الوظائف إلى أماكن أخرى 

في أوروبا.
وقال ستيوارت جاليفر، الرئيس التنفيذي 
لبنـــك أتش.أس.بي.ســـي، إن البنـــك ســـينقل 
جميع الموظفين المســـؤولين عـــن تحقيق نحو 
20 بالمئة من إيـــرادات المعاملات المصرفية في 
بريطانيا إلى باريس بعد الانفصال البريطاني 

عن الاتحـــاد الأوروبي. لكنه أضاف ”لن ننتقل 
في العام الحالـــي وربما ليس في العام المقبل 
أيضـــا.. ســـننتقل خلال عامـــين تقريبا عندما 

يصبح الانفصال البريطاني فعليا“.
وأشـــار إلـــى أن أتش.أس.بي.ســـي، أكبر 
بنـــوك أوروبا يمتلـــك كافـــة التراخيص التي 
يحتاجها لمثل هذا الانتقال، وأنه سيحتاج فقط 
لتأسيس ما يطلق عليه شركة قابضة وسيطة 
في فرنسا، وهي خطوة تستغرق شهورا فقط.
وأبلـــغ رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك أتش.
أس.بي.ســـي دوغلاس فلينت مجلس العموم 
البريطاني بشـــكل واضح خلال جلسة للجنة 
المالية، أنـــه إذا فقدت بريطانيـــا ميزة التنقل 
الحر مـــع دول الاتحـــاد الأوروبي، فـــإن أكثر 
من ألف وظيفة ســـوف يتم نقلها من لندن إلى 

فرنسا أو هولندا أو أيرلندا.
وقـــال ”علينـــا أن نتخذ إجـــراء وقائيا من 
أجل التأكد من أننا سنظل قادرين على إيصال 
الخدمـــات التـــي نقـــوم بإيصالهـــا حاليا في 

مختلف المجالات“.
وأكـــد أن التداعيات ســـتبدأ بالظهور عند 
إتمام الانفصال، لأننا سنحتاج لبعض الوقت 
من أجـــل تكييـــف خدماتنا لضمـــان أن نبقى 
قادرين على تقديم الخدمات بنفس المســـتوى 
عنـــد الانتهاء من الخـــروج الكامل من الاتحاد 

الأوروبي.
ورجح جيريمي بـــراون، المبعوث الخاص 
لمؤسســـة حي المـــال فـــي أوروبا، أن يخســـر 
القطاع المالي فـــي لندن ما يصل إلى 10 بالمئة 
مـــن الوظائف، إذا فشـــلت بريطانيا في تأمين 
وصول ملائم إلى أســـواق الاتحـــاد الأوروبي 

عقب الانفصال.
وذكـــرت جريـــدة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
أن أكثـــر مـــن 70 ألف وظيفـــة مصرفية مهددة 
بالتبخـــر من حي المال في لندن، كما أن المدينة 

قد تفقد مركزها كعاصمة مالية في أوروبا.

وقـــال أنتونـــي براونـــي، رئيـــس جمعية 
المصرفيـــين البريطانيـــين، إن علـــى بريطانيا 
التفاوض بشـــأن ترتيبات انتقالية مع الاتحاد 
”اللحظـــة  اضطرابـــات  لتجنـــب  الأوروبـــي 
في الأســـواق حالما تخرج البلاد من  الأخيرة“ 

عضوية الاتحاد.
وأضاف أن ذلك سيزيل الضبابية ويخفف 
الضغـــوط التي تتعرض لها البنوك لتقرر الآن 
نقل عملياتها إلى أوروبـــا، لأن ذلك يحتاج لما 

يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام أو أكثر. 
وتكابر رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي بالقول إن بريطانيا ســـتصير بطل العالم 
للتجارة الحرة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، 
وذلـــك خلال المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي في 
دافـــوس بسويســـرا، بعـــد يومين مـــن عرض 
خططهـــا للطلاق التام عن الاتحـــاد الأوروبي 

بما في ذلك الخروج من سوقها الموحد.
أمـــام  مفتوحـــة  ”بريطانيـــا  أن  وأكـــدت 
الاستثمار وســـتظل كذلك دائما“. وأكدت عزم 
الحكومـــة البريطانية خفـــض الضرائب على 
الشـــركات ومحاربة عدم المساواة. وقالت ”أنا 
عازمـــة على دعم الأســـواق الحـــرة والتجارة 
الحرة والعولمة ولكن أيضا إظهار كيف أن هذه 

القوى يمكن أن تصلح للجميع“.
لكن مـــاي واجهت مقاومـــة من المصرفيين 
العالميين المشـــاركين في دافوس، الذين أعلنوا 
عـــن خطـــط لتحويـــل العمليـــات والعاملـــين 
إلـــى البر الرئيســـي في أوروبـــا إذا انفصلت 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وقال أكســـيل وبر، رئيـــس بنك يو.بي.إس 
السويســـري، إن البنك ســـوف ينقل نحو ألف 
وظيفة في حـــال لم يعد مســـموحا لبريطانيا 
بدخول الســـوق الداخليـــة للاتحاد الأوروبي. 
فيمـــا قال جيس ســـتالي، الرئيـــس التنفيذي 
لبنك باركليـــز، إن البنك يفكر في الانتقال إلى 

أيرلندا أو ألمانيا.

أكد مصرفيون أن حي المال في لندن سيكون أكبر الخاسرين من خطط الطلاق البريطاني 
الشــــــاق عن الاتحاد الأوروبي، وهو الذي يمثل أكبر مساهم في الناتج المحلي البريطاني. 
وقالوا إن البريكست هو موت يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد البريطاني.

بريطانيا تبدأ تسديد ثمن الطلاق الباهظ عن الاتحاد الأوروبي

[ البنوك العالمية تبدأ هجرتها من لندن نحو العواصم الأوروبية  [ موت حي المال ينذر بتداعيات كارثية على الاقتصاد البريطاني

صدمة في أسواق المال

ألينا ديزيك:

أكبر تداعيات البريكست 

ستنعكس على البنوك 

والقطاع المالي البريطاني

فخري الفقي:

تردي مؤشرات النمو في 

الدول المقترضة ينذر 

بكارثة سياسية واجتماعية

غولدمان ساكس:

خطط لخفض العاملين في 

بريطانيا للنصف ونقلهم 

لفرانكفورت ونيويورك



11 الإثنين 2017/01/23 - السنة 39 العدد 10521

اقتصاد
{ســـوناطراك حققت 32 كشـــفا نفطيا وغازيا في عام 2016، ولديها برنامج استثماري طموح 

تزيد قيمته على 70 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة}.

أمين معزوزي
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك

{إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى 722 ألف برميل يوميا بعد تعافيه من انخفاض يرجع في 

جزء منه إلى سوء الأحوال الجوية}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الليبية للنفط

[ الإعلان عن دمج مبادلة للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية  [ خطط واسعة لتعزيز كفاءة الشركات وزيادة قدرتها التنافسية
أبوظبي تؤسس صندوقا سياديا عملاقا بقيمة 125 مليار دولار

} أبوظبــي - أعلنت حكومـــة أبوظبي، أمس، 
عن دمج اثنين من أكبـــر صناديقها الحكومية 
لإنشاء كيان عملاق يبلغ إجمالي أصوله نحو 
125 مليار دولار، وذلك بغية ترســـيخ مكانتها 

المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط.
وتم تأســـس الصنـــدوق الجديـــد ”مبادلة 
للاســـتثمار“ مـــن خلال دمـــج شـــركة المبادلة 
البتروليـــة  الاســـتثمارات  وشـــركة  للتنميـــة 
الدوليـــة (آيبيـــك) التـــي تمتلـــك حصصا في 
صناعـــة الطاقـــة وقطاعات أخرى فـــي أنحاء 

العالم.
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة 
بن زايـــد آل نهيان، قانون تأســـيس ”شـــركة 
مبادلة للاستثمار“ وعين الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان، ولي عهد أبوظبي، رئيســـا لمجلس 
إداراتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).
ومـــن المتوقـــع أن تبلـــغ أصـــول الشـــركة 
الجديـــدة نحـــو 125 مليار دولار على أســـاس 
التقييمـــات في نهاية العام 2015 لتحتل المركز 
الرابع عشـــر بين أكبر الصناديق السيادية في 
العالم، بحســـب بيانات معهد صناديق الثروة 

السيادية الذي يرصد القطاع.
وذكـــرت الوكالة أن خلـــدون خليفة المبارك 
ســـيتولى منصـــب الرئيس التنفيـــذي للكيان 
الجديـــد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة جديد 
للشـــركة. وينظر إلى المبارك على أنه من أبرز 
المســـؤولين التنفيذيين، وهو عضو في مجلس 
إدارة عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي 

لشركة مبادلة للتنمية.
وفرض تراجـــع عوائد صادرات النفط منذ 
منتصـــف العـــام 2014 على صناديـــق الثروة 
الســـيادية فـــي دول الخليـــج الغنيـــة، تعديل 
سياستها لتتناســـب مع انخفاض الإيرادات. 
وتشـــير التقديرات إلى أن مبادلـــة للتنمية لم 
تتلق ســـيولة جديـــدة من الحكومـــة في 2015 

وذلـــك لأول مرة في ثمانية أعـــوام على الأقل. 
وكانـــت وكالـــة رويترز قد نســـبت إلى مصدر 
قريب من عملية الاندماج، حين كشـــف النقاب 
عن الخطة لأول مرة فـــي يونيو الماضي، قوله 
إن حجـــم الشـــركة الكبير ينبغي أن يحســـن 
قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية.

وشرعت أبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز 
الشركات المالية الاستراتيجية، في دمج الكثير 
مـــن مؤسســـاتها لزيـــادة كفاءتهـــا وقدرتها 
التنافســـية. وقامت بدمج أكبـــر مصرفين في 
الإمـــارة، وهما بنـــك أبوظبـــي الوطني وبنك 
الخليـــج الأول. ويقول مصرفيـــون في الإمارة 
إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى.
وذكـــر البيان أن عدد العاملـــين في مبادلة 
للاســـتثمار يصل إلى 68 ألف عامل في أنحاء 
العالم، وهي تملك شـــراكات ومشـــروعات في 

أكثر من 30 دولة.
وتشمل أصول الشركة حصصا في جنرال 
إلكتريك وشـــركة الاســـتثمار المباشر كارلايل 
وشـــركة الطاقة الإســـبانية ثيبســـا وشـــركة 
الطاقـــة النمســـاوية أو.أم.فـــي، إضافـــة إلى 
حصص في أونـــي كريديت وفيرجن غالاكتيك 

وأرابتك الإماراتية.
وثمة نزاع بين آيبيك وصندوق وان.أم.دي.

بي بعد أن تخلف الصندوق السيادي الماليزي 
عن سداد سندات ضمنتها آيبيك، التي تطالب 
بتعويـــض يصل إلـــى نحو 6.5 مليـــار دولار. 
وتجـــري تحقيقات في أنشـــطة وان.أم.دي.بي 

في 6 دول الأقل بشأن اتهامات غسيل أموال.
وقالت آيبيك علـــى موقعها إن عملية دمج 
”أكبر شركتين استثماريتين في الإمارة“ يهدف 
إلى تشكيل كيان يحقق ”الريادة في الاستثمار 
عالميا“، معتبرة أن الخطوة تعزز ”جهود خطة 
التنويع الاقتصادي طويلة الأمد التي تتبناها 

إمـــارة أبوظبـــي“. ويرى محللـــون أن اندماج 
الشركتين سيعزز المزايا الاستثمارية والعائد 
الاقتصادي لإمارة أبوظبـــي ويؤدي إلى خلق 
كيان قادر على تحقيـــق أعلى درجات التكامل 
والنمـــو في قطاعـــات متعددة، بينهـــا الطاقة 
والتكنولوجيـــا والصناعة والفضاء والصحة 

والقطاع العقاري والاستثمارات المالية.
كمـــا أن الكيان الجديد ســـيكون أكثر قدرة 
على المساهمة في دعم جهود الإمارة في تنويع 
اقتصادهـــا بمـــا ينســـجم مع خطـــة أبوظبي 
وتوفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية 

وفرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية.

وكانت شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنية 
(أدنـــوك) الإماراتيـــة قـــد أعلنت فـــي أكتوبر 
الماضي عن دمج عمليات ثلاث شـــركات تابعة 
لها فـــي قطاع الشـــحن والخدمات والنشـــاط 
البحري في شركة واحدة بهدف زيادة الكفاءة.
وأوضحت أنه ســـوف يجري دمج شـــركة 
ناقلات أبوظبـــي الوطنية (أدناتكو) وشـــركة 
الخدمات البترولية (إســـناد) وشركة أبوظبي 
لإدارة الموانئ البترولية (إرشـــاد) في شـــركة 
واحدة، للارتقاء بمســـتوى الكفاءة التشغيلية 
والاســـتفادة المثلـــى مـــن المـــوارد والأصـــول 
وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.

ويعد اقتصاد الإمـــارات الأكثر تنوعا بين 
منطقة الخليـــج وجميع كبـــار منتجي النفط، 
حيث بلغت مســـاهمة القطاعات غير النفطية 
أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد 
تقاريـــر محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من 
اقتصاد النفط إلى اقتصـــاد التنوع الإنتاجي 

في شتى المجالات.
وترجـــح التوقعات أن ترتفع تلك النســـبة 
في السنوات القليلة المقبلة وفقا لاستراتيجية 
محكمـــة ضمن رؤية الإمـــارات 2021، بحيث لا 
يتجـــاوز الاعتماد على النفط نســـبة 20 بالمئة 

فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

تســــــارعت خطوات حكومة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الشركات التابعة 
لها وزيادة قدرتها التنافســــــية، حين أعلنت أمس عن دمج صندوقين سياديين، هما مبادلة 
للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بعد خطوات مماثلة في قطاعات 

أخرى.

إدارة أفضل للموارد

تعيين خلدون خليفة المبارك 

مديرا تنفيذيا للكيان الجديد 

الذي يحمل اسم {شركة 

مبادلة للاستثمار}

} الريــاض - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أمس 
أن الحكومـــة الســـعودية تـــدرس بيـــع جميع 
محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة كهرباء 
الســـعودية، التـــي تحتكر هـــذا القطاع حتى 
الآن، وأنها ســـتعرض تلك المحطات للشركات 

العالمية.
وتعد ”كهرباء السعودية“ ثاني أكبر شركة 
حكومية في البلاد، بعد أرامكو، وهي مملوكة 
بنســـبة 74.3 بالمئة من قبل الحكومة مباشرة، 

وبنســـبة 6.9 بالمئة لشـــركة أرامكـــو، أي أنها 
مملوكة للدولة بنسبة 81.2 بالمئة.

ويبلغ رأســـمال الشـــركة نحـــو 11.1 مليار 
دولار، في حين تصل قيمـــة أصولها إلى 95.5 
مليار دولار، بحسب تقديرات نهاية عام 2015. 
ونســـبت وكالة الأناضول إلى مصادر مطلعة 
تأكيدهـــا أنه ســـيتم بيع ما يقـــارب 44 محطة 
لإنتـــاج الكهربـــاء تملكها 4 شـــركات للإنتاج 

تابعة للشركة الأم كهرباء السعودية.

وذكـــرت أن القـــرار النهائـــي للبيع ينتظر 
اجتماع مجلـــس الشـــؤون الاقتصادية (أكبر 
ســـلطة اقتصادية في البلاد)، لوضع اللمسات 

الأخيرة لإعلان إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحـــت أن الدولة كانت ”في الســـابق 
تفكـــر بتجزئـــة الشـــركة تحت مظلة الشـــركة 
القابضة، أو دخول شريك استراتيجي أجنبي 
أو دخول منافسين للإنتاج. إلا أنها قررت الآن 

بيع قطاع إنتاج الكهرباء بالكامل“.
وأكـــدت أن الخطـــة مرســـومة بتخصيص 
أسواق الطاقة في البلاد وأن تبدأ ببيع أصول 
”كهرباء الســـعودية“ يليها إدراج أسهم شركة 
أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم“ 

وبيع ما يصل إلى 5 بالمئة من أسهمها.

الخطـــوة  هـــذه  بشـــأن  الآراء  وتباينـــت 
الكبيرة، حيث حذر نائب رئيس شركة كهرباء 
الســـعودية الســـابق عبدالســـلام اليمني، في 
تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، 
مـــن تداعيات بيـــع أصول الطاقـــة والكهرباء 

لمستثمرين وشركات عالمية.
وتنوي الحكومة الســـعودية ربط أســـعار 
الكهرباء للمســـاكن بالســـعر المرجعي العالمي 
وتحريـــره بنســـبة 100 بالمئـــة خـــلال العـــام 
الحالي، فيما ستطبق تلك الخطوة في القطاع 

التجاري في العام 2018.
والســـعر المرجعـــي للكهربـــاء هو ســـعر 
تكلفـــة الإنتاج عالي الكفاءة بناء على أســـعار 

التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة.
وأعلنت الرياض، التـــي تعاني من تراجع 
عوائد صادراتها النفطية، في ديسمبر الماضي 
عن موازنة العام الحالي بإجمالي نفقات يصل 
إلـــى 237.3 مليـــار دولار، وبعجـــز مُقدر بنحو 

52.8 مليار دولار.
وكانت السعودية قد أعلنت في إطار خطة 
التحـــول الاقتصـــادي عن عزمهـــا خصخصة 
الكثيـــر من المؤسســـات الحكوميـــة، وخاصة 
المطارات والخدمـــات المتعلقة بها، اعتبارا من 
العـــام الحالي وإلى غاية العام 2020، في خطة 
تهدف إلى تحســـين مستوى الخدمات وتوفير 
موارد إضافية للخزينة. وأعلنت الهيئة العامة 
للطيـــران المدني في بيـــان أن مطار الملك خالد 
الدولي في الرياض ”ســـيتم تخصيصه تحت 

مسمّى (شركة مطارات الرياض)“.
وأكدت عزمهـــا خصخصة قطـــاع الملاحة 
الجوية وقطاع تقنية المعلومات التابع لقطاع 
الطيران، وصولا إلى الوحدات الاستراتيجية 
في المطـــارات الدولية والإقليميـــة والداخلية 

وفق برنامج زمني يمتد حتى العام 2020.
وفي هذه الأثناء أعلـــن وزير المالية محمد 
الجدعان، أمس، أن الحكومة السعودية تنوي 
طرح أول إصدار عالمي من الصكوك الإسلامية، 

لتلبيـــة الطلب عليهـــا من قبل عـــدد كبير من 
المســـتثمرين. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت 
فـــي 11 يناير أن الســـعودية تنوي إصدار أول 
صكوك دوليـــة لها في فبراير القـــادم لتغطية 
العجز المتوقع في ميزانيتها وتمويل المشاريع 

الاستراتيجية.
وأكـــد الجدعـــان لقنـــاة ”العربيـــة“، على 
هامـــش منتـــدى دافـــوس الاقتصـــادي، ”إننا 
واثقون مـــن الحصول على تســـعير معقول.. 
إصدار السندات السعودية مؤخرا أعطى ثقة 
كبيرة في حصولنا على تســـعير معقول، لكن 

الأمر تحدده السوق“.
وأشار إلى أن الرياض تنوي إصدار أدوات 
ديون تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار سنويا، 
بحيـــث لا يتجاوز الديـــن 30 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.
وجمعـــت الســـعودية تمويـــلا قيمته 17.5 
مليـــار دولار فـــي أكتوبـــر الماضـــي، عبر أول 
ســـندات لها في أســـواق المال العالمية، ومثل 
ذلك أكبر إصدار لســـندات ســـيادية في تاريخ 

الأسواق الناشئة.
وقفز الدين العام للســـعودية من 38 مليار 
دولار فـــي نهاية العـــام 2015 إلـــى 84.4 مليار 
دولار بنهايـــة 2016، ما يعادل نحو 12.3 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي. وتوزعت الديون 
بـــين 27.5 مليـــار دولار من الديـــون الخارجية 

ونحو 56.9 مليار دولار من الديون المحلية.
وأكد الجدعان على صعيد آخر أن الرياض 
سددت 8 مليارات دولار، من مستحقات القطاع 
الخـــاص منـــذ بداية العـــام الجـــاري، بعد أن 
سددت في العام الماضي نحو 26.7 مليار دولار 

من تلك المستحقات.
وكشـــفت الرياض أمس عن بينات سلبية، 
أظهـــرت أن قيمـــة الصـــادرات غيـــر النفطية 
تراجعت في شـــهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.1 
بالمئة بمقارنة ســـنوية لتبلـــغ نحو 3.84 مليار 

دولار.

تسارعت خطوات برنامج التحول الاقتصادي في السعودية لتقترب من خصخصة جميع 
محطات توليد الكهرباء، في إطار خطة واسعة لبيع الأصول الحكومية تمتد إلى المطارات 
وجميع الخدمات المرتبطة بها. كما أعلنت لاقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار ســــــنويا 

من الأسواق العالمية حتى العام 2020.

التحول الاقتصادي السعودي يقترب من خصخصة جميع محطات الكهرباء

[ خطط لخصخصة النقل والمطارات ومعظم الشركات الحكومية  [ الرياض تكشف عن موجة جديدة لإصدار الصكوك في العام الحالي

آفاق رحبة للاستثمار

مبادلة تملك حصصا في جنرال إلكتريك وكارلايل 

وثيبسا وأو.أم.في واوني كريديت وفيرجن 

غالاكتيك وأرابتك

عبدالسلام اليمني:

تحذير من تداعيات بيع 

أصول الطاقة والكهرباء 

لمستثمرين وشركات عالمية

محمد الجدعان:

الرياض سددت 8 مليارات 

دولار من مستحقات القطاع 

الخاص منذ بداية العام



رغم التشفير.. واتساب ليس آمنا
Tech حياة
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[ سيطرة ممكنة على الثغرات الأمنية والضعف في الخصوصية  [ اتباع خطوات الأمان يحمي مستخدم واتساب من الاختراق

واتساب من أهم برامج المراسلات القادرة تقنيا على حماية خصوصية المستخدم، وذلك لاحتوائه على تقنيات أمن معلوماتي قوية 
جدا مقارنة بأغلب برامج المراسلات المتوفرة حاليا.

} هـــل توجد فعـــلا ثغرات نتيجـــة إهمال أو 
أخطاء في تصميم واتساب؟ وهل هناك ثغرات 
تركـــت عمـــدا وبالتالي تصبـــح بمثابة أبواب 
خلفية تمكن جهات أخرى من غير المتراســـلين 

من الكشف عن محتوى هذه المراسلات؟
حتـــى لحظة كتابـــة هذه الســـطور، يبقى 
واتســـاب من أهـــم برامج المراســـلات لقدراته 
التقنيـــة التي تحمي الخصوصيـــة واحتوائه 
على تقنيـــات أمن معلوماتي قوية جدا مقارنة 
بأغلب برامج المراســـلات المتوفرة حاليا، فهل 
هناك ما يســـتدعي القلق؟ وهل كانت التغطية 

الإخبارية مبالغ فيها؟
وتكـــون الإجابـــة على هذه الأســـئلة بنعم 
أو لا، وقـــد تكـــون المصطلحـــات والمســـميات 
التـــي احتوتها تلـــك التقاريـــر الإخبارية غير 
و“أبواب  صحيحة، مثل اســـتعمال ”ثغـــرات“ 
خلفية“، ولكن هل حقا هناك خواص وإعدادات 
في تطبيق واتســـاب، إن لم ينتبه لها الإنسان 

تضع خصوصيته الفردية في خطر؟
قـــد لا يكـــون الإنســـان نجـــارا أو حـــدادا 

ليستطيع تصميم وصناعة باب 
البيت الذي يسكنه، ولكن لا بد 
من أن يتعلـــم كيف يغلق هذا 

البـــاب جيـــدا وكيف يحمي 
مفاتيحـــه مـــن الوقوع في 
يد الشخص الخطأ، وهذا 
أن  يجـــب  ما  بالضبـــط 
نستخدم  ونحن  نتبعه 

وباقـــي  واتســـاب 
الحديثة  التقنيـــات 
أمامنـــا  المتاحـــة 
فـــي  للمشـــاركة 

تفاصيل الحياة اليومية.
ويبـــدو أن الثغرة الأمنية التي 

تحدثت عنها تقارير ســـابقة ليست بالمعنى 
التقنـــي العلمي ولكنها خاصية في واتســـاب 
تجعـــل اســـتعماله ســـهلا وسلســـا وآمنا في 
الوقت نفســـه، ويمكن أن تســـتغل هذه الثغرة 
من بعض الجهات للتعدي على خصوصياتنا.
ويجعل نظام واتساب الرســـائل المتبادلة 
آمنة ومشـــفرة في رحلتها عبـــر الإنترنت من 
هاتف المرســـل إلى هاتف المستقبل، وهنا لا بد 
من توضيح عام لهذه التقنية دون الخوض في 

تفاصيل تقنية معقدة.
ويستخدم واتساب شيفرتين أو ”مفتاحين“ 
لكل شخص، حيث أن لكل واحد منا ”مفتاحي 
شـــيفرة“، واحد خاص لا يوجد إلا في هاتفنا 
الشـــخصي، وآخر عام مخزن على ســـيرفرات 
(كمبيوترات) شـــركة واتســـاب، وعند إرسال 
رســـالة تشفر بمفتاح الشـــيفرة العام للمرسل 

إليه وعند وصولها يســـتخدم مفتاح شيفرتة 
الخاص لجعلها مقروءة.

وعندمـــا يقـــوم مســـتخدم ”أ“، بإضافـــة 
شـــخص جديـــد ”ب“ علـــى تطبيق واتســـاب 
الخاص به، يقوم التطبيق بتحميل الشـــيفرة 
العامة لشـــخص ”ب“ من ســـيرفرات واتساب 
وتخزينهـــا في هاتف شـــخص ”أ“. وعند قيام 
”أ“ بإرســـال رســـالة لــــ“ب“ يقـــوم واتســـاب 
بتشفير الرسالة بالشـــيفرة العامة للمرسل له 
”ب“ وأيضا يشـــفرها بمفتاح الشيفرة الخاص 
للشـــخص المرسِـــل ”أ“، عند وصول الرســـالة 
لهاتف ”ب“، يقوم واتساب باستخدام الشيفرة 
العامـــة الموجودة على جهازه للتأكد من هوية 
”أ“ ويســـتخدم أيضا مفتاح الشيفرة الخاص 
بالمستقبل ”ب“ لفك رموز الرسالة وتمكينه من 

الاطلاع عليها.

نقطة الضعف

عندمـــا يفقـــد أحـــد أصدقائـــك هاتفـــه أو 
يحصـــل على هاتف آخر جديـــد أو رقم هاتف 
جديد، يقوم واتســـاب بتغيير مفتاح شـــيفرته 
العـــام، ويقـــوم تلقائيا بإرســـاله إلـــى هاتفك 
وكأن شـــيئا لـــم يحـــدث ودون إشـــعارك أو 
تنبيهـــك، فماذا لو تمت عمليـــة تغيير الهاتف 
بالكامل أو الرقم لأحد أصدقائك إما عن طريق 
الســـطو وإما عن طريق الإجبار وإما 
قبل  من  التحايل  بواســـطة 
طرف ثالث؟ سيتمكن هذا 
الطرف الثالث من الاطلاع 
في  اللاحقة  المراسلات  على 
حـــين أنك تظن أنـــه لم يتغير 
مازالت  مراسلاتكما  وأن  شيء 
مشـــفرة ولا يطلـــع عليهـــا أحد 

غيركما.
وتتبع أغلب برامج المراســـلات 
تقريبـــا ذات الأســـلوب، ولكن الآمن 
منها هو برنامج سيجنال، الذي يعتبر 
أكثـــر أمانا وأقل عرضـــة للاختراق من 
واتســـاب، حيث يقوم سيجنال بإشعارك 
إن طرأ أي تغيير أو خلل على مفاتيح التشفير 
لمعارفـــك، لكـــي تتمكن مـــن التواصـــل معهم 

والاتضاح منهم.
ويمكن لواتســـاب من الناحية النظرية أن 
يغير مفتاح الشـــيفرة العامـــة لأي من معارفك 
ويجعله متاحا لطرف آخر ثالث دون علمك أو 
معرفتـــك، كتدخل جهة حكوميـــة متنفذة مثلا 

لإجبار الشركة على ذلك.

مراسلات مشفرة وآمنة.. كيف التأكد

منذ فترة وبعد ظهور التساؤلات والتقارير 
عن هذه المشكلة، قام واتساب بإضافة خاصية 
تنبه المســـتخدمين في حال حـــدوث أي تغيير 

في الشـــيفرات لأصدقائهـــم أو وقوع أي خلل 
في نظام أمن المراســـلات، ولكن للأســـف وبدلا 
مـــن جعل هـــذه الخاصيـــة مفعلـــة تلقائيا أو 
دائمـــة مثلما يعمل برنامج ســـيجنال، جعلها 
واتساب شـــبه مخفية ومدفونة في الإعدادات، 
وعلى الشخص المســـتخدم لواتساب أن يعلم 
بوجود هـــذه الخاصية المهمة، ثم عليه البحث 

في الإعدادات لكي يفعّلها.
وتتطلب الطريقة لتفعيلها المرور بالمراحل 
التاليـــة، فانطلاقـــا مـــن شاشـــة الإعـــدادات 
بواتســـاب، قم بالنقر على كلمة ”الحســـاب“، 
وفي الشاشـــة الجديدة اختر كلمـــة ”الأمان“، 
غير  ســـتجد أن ”إظهـــار إشـــعارات الأمـــان“ 
مختارة تلقائيا، قم باختيارها ويصبح لونها 

أخضر كما في الصورة.
وإضافة إلـــى الخطوة الســـابقة، وللمزيد 
مـــن التأكد من كون مراســـلاتك مع صديق من 
أصدقائك مشـــفره فعليا ولا تتم مشاركتها مع 
أطراف أخـــرى، قم أثنـــاء تواجدكما في مكان 
واحد بالخطـــوات التالية: انطلاقا من صفحة 
المراســـلات مـــع هذا الشـــخص في واتســـاب 
الخاصة بكل منكما، انقر على الاســـم ستظهر 
لك شاشـــة ”معلومات جهة الاتصال“ الخاصة 
به ومن هناك قم بالنقر على كلمة ”التشـــفير“ 
لتظهـــر شاشـــة ”التأكد من رمـــز الأمان“، عند 
فتـــح كل منكما لهذه الشاشـــة في نفس الوقت 
بإمكانكما مقارنـــة الأرقام الطويلة التي تظهر 
للتأكـــد مـــن أنهـــا متطابقة أو القيام بمســـح 
”الرمز المربـــع� عبر اســـتخدام كاميرا الهاتف 

من داخل واتساب.

ورغم أن المراســـلات يتم تشـــفيرها أثناء 
تبادلها بين الأصدقاء في واتساب، فإن النسخ 
الاحتياطيـــة المحتفـــظ بها على ”ســـيرفرات 
الشـــركة“ تظل غير مشـــفرة ويمكن الحصول 
عليهـــا إن اســـتولى أحدهم علـــى رقم هاتفك 
أو هاتفـــك، حيث يمكنك واتســـاب من تخزين 
نســـخ احتياطية للدردشـــات التي تقوم بها، 
سواء عن طريق اختيار الدردشات من شاشة 
الإعـــدادات أو عبر اختيار نســـخ احتياطية، 
ومن هناك يجب اختيار النســـخ الاحتياطية 

التلقائية لتحديد إيقافها.
ويوميا يرسل عبر نظام واتساب ما معدله 
مليـــار ونصف المليار صـــورة، هذا بالإضافة 
إلـــى المليـــارات مـــن النصـــوص والمكالمـــات 
الصوتيـــة ومكالمات الفيديـــو التي تجرى من 
خلاله حتى بات الأشـــهر والأكثر اســـتخداما 

حول العالم.
ويكاد يكون واتساب من التطبيقات التي 
تستخدم في المراسلات من قبل الجميع، حيث 
والأســـاتذة،  والطلاب  المراهقون  يســـتخدمه 
بالإضافة إلى رجال الأعمال والدبلوماســـيين 

ورجال الأمن.
وفي أغلـــب الأحيـــان كل مـــا نتبادله مع 
الأصدقـــاء والمعارف عبر واتســـاب هو مجرد 
رســـائل ومـــواد عادية جـــدا وغيـــر مهمة لا 
تتعدى كونها رســـائل نصوص بســـيطة، أو 
صـــور جميلة مضحكة متوفـــرة في كل مكان 
عبـــر الإنترنت، كانت قد أرســـلت لنا أكثر من 
مـــرة مـــن معـــارف مختلفـــين، أو فيديوهات 
موسيقية أو بعض النكات للتسلية. والكشف 

عن مثل هذه الرســـائل قد لا يكون مخجلا ولا 
يعرضنا لأي مســـاءلة قانونيـــة، ولكن عندما 
يطلع أي شـــخص آخر على أمـــر اعتقدنا أنه 
من الخصوصيات يشـــعر الشخص بالإحراج 

وأنه قد خسر جزءا من خصوصيته. الثغرة الأمنية خاصية 
بواتساب تجعل 
استعماله سهلا 
وسلسا وآمنا في 

الوقت نفسه

انتشــــــرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار عن اكتشــــــاف ثغــــــرات أمنية في تطبيق 
المراســــــلات واتساب، مما يجعل خصوصية مراسلاتنا مع أصدقائنا وأقاربنا غير آمنة 
وتتعرض للخطر. وبما أننا نطمئن جميعا لخصائص الأمن والتشفير الموجودة بواتساب 
ونعتمد عليها، فقد راهنت الشركة المملوكة من قبل فيسبوك على نظام الحماية للرسائل 

ومازالت تعتبره من أهم ما تفاخر به أمام المستخدمين.

إظهار إشعارات الأمان

الأبواب الخلفية مفتوحة

إياد بركات
محلل تكنولوجي

بر ز و

} لنــدن - أتاح التطور الكبير الذي شـــهدته 
التكنولوجيـــا الذكيـــة فرصة أمام الشـــركات 
الكبـــرى لتعقـــب العاملين والتدقيـــق في كل 
صغيـــرة وكبيـــرة تتعلق بتفاصيـــل حياتهم، 
ابتـــداء من مدة النـــوم التي حصلـــوا عليها، 
مـــرورا بطريقة تعاملهم مع زملائهم في العمل 
وحتى مراقبة لغة أجســـادهم، وانتهاء بنغمة 

صوتهم ومشاعرهم.
ويقول مؤيدون لثـــورة تكنولوجيا أجهزة 
التعقـــب إن هـــذه التكنولوجيا ستســـاهم في 
إيجـــاد نوع أقوى من الكائنات البشـــرية ذات 
الكفـــاءة العاليـــة، إلا أن نشـــطاء مدافعين عن 
الخصوصيـــة رأوا أنها ســـتقود إلى مجتمع 
يتحكم فيه ”الأخ الأكبر“، في إشارة إلى رواية 

جورج أورويل (1984).
يرتدي عاملون في أربع شـــركات بريطانية 
على الأقـــل، من ضمنهـــا بنك كبيـــر، بطاقات 
تعقب، على مدار 24 ســـاعة. وتوضع البطاقات 
المصممة بحجم بطاقات الائتمان، حول الرقبة 
وهي مزودة بمايكروفون يتيح تحليل الصوت 
آنيا، وتتيح البطاقات تعقـــب العاملين، وهي 
مزودة بجهاز استشـــعار يعتمد تقنية بلوتوث 
لتفحص مـــدى القرب مـــن الآخرين في محيط 
العمـــل، إضافـــة إلى مقياس تســـارع للتدقيق 
بنشاط العاملين الجســـدي. كما تتيح مراقبة 
مكالمات العاملين وبريدهم الإلكتروني بيانات 

إضافية.
ولتقديم صـــورة توضيحية من أجل قراءة 
البيانات لنمـــوذج من نماذج تحليل الجســـد 
التـــي تـــم الحصـــول عليها، تم وصـــف عامل 
افتراضي بأنه نشـــط لأنه ذهب إلى عمله سيرا 

على الأقدام، ولكنه أمضى وقتا طويلا جالســـا 
على مكتبه، وهذا أمر يشكل خطرا صحيا على 
المـــدى البعيد، كما عمل علـــى مقاطعة زملائه 
في العمـــل كثيرا أثناء حديثهـــم، لدرجة أنهم 
تلافوا الجلوس إليه خلال تناول طعام الغداء.
وتظهر نماذج قـــراءة الدماغ معدل إجهاد 
أعلـــى من الطبيعـــي عند اقترابه مـــن الموعد 
النهائـــي لإنجـــاز عملـــه، إلا أنـــه واظب على 
اســـتخدام أجهـــزة المراقبـــة، دلالـــة على أنه 
يمتلك ضميرا حيا. فقد نام لمدة سبع ساعات، 
وتعتبر هذه المدة الزمنية صحية، إلا أنه أوى 
إلى فراشـــه متأخرا جدا، إلى جانب ذلك تظهر 
البيانات أنه متشـــائم بخصـــوص اجتماعاته 

الصباحية.
ويقول بين ويبر، الرئيس التنفيذي لشركة 
هيومانايز التي تصنـــع البطاقات، ”بالتنقيب 
فـــي البيانات، يمكـــن واقعيـــا الحصول على 
معلومـــات مفصلة حول الكيفية التي يتواصل 
بهـــا العاملون، فهي قادرة على بيان مدى تنبه 
الأشـــخاص من الناحية الجســـدية، ويمكنها 
التنبؤ أيضا بمســـتوى الإنتاجية ومســـتوى 

الشعور بالسعادة خلال العمل“.
ويؤكـــد ويبـــر أن نغمـــة الحديـــث وليس 
محتوى النقاش هو ما يتم تسجيله، موضحا 
أن ”الشـــخص المعني فقط يمكنـــه الحصول 
علـــى كامـــل البيانـــات، بينما يقتصـــر اطلاع 
الشـــركات على البيانات الجمعيـــة التي تبيّن 
فـــي ما إذا كان العاملون يؤدون مهامهم بروح 
الفريـــق وعلى نحـــو فعال“. ويحتفـــظ الأفراد 
بحق الموافقـــة على ارتـــداء البطاقات، الأمر 
الذي وافق عليه 90 بالمئة منهم، بحسب ويبر.

ومـــن المتوقع أن تســـتخدم البطاقات من 
قبل الاستشـــاريين في مؤسســـات المحاسبة 
القانونيـــة والرعاية الصحيـــة، وامتنع ويبر 
عـــن الإفصـــاح عن اســـم البنك الـــذي يتعامل 
معه. ونفى كل من لويدز، واتش اس بي ســـي، 
وناتويســـت، وســـتاندردز التعامل مع شركة 

هيومانايز، بينما امتنع باركليز عن الإجابة.
ويقـــول كريـــس بروير، مديـــر الابتكار في 
كليـــة غولدســـميث التابعة لجامعـــة لندن، إن 
كبرى شـــركات التجزئة البريطانية استخدمت 
نســـخ  علـــى  العامليـــن  لتدريـــب  البطاقـــات 
الســـلوكيات الجســـدية للزبائن بغرض إعداد 

تقارير. 

وأتاحـــت البيانات التـــي قدمتها الأجهزة 
اتخاذ قرارات ساهمت في زيادة المبيعات.

وفي مشروع أشرف عليه بروير، تم تزويد 
40 مـــن موظفي وكالـــة مايندشـــير الإعلامية 
بجهـــاز ضوئي لمراقبة وضعيـــة الظهر أثناء 
الجلوس، حيث أنه يرسل نبضات تذكر مرتديه 
بضرورة الجلوس في وضع مســـتقيم، كما تم 
تزويد المشاركين بعصابة محمولة للرأس من 
إنتاج نيوروسكاي تقوم بقياس نشاط الدماغ 
والمشاعر. وقد استخدمت شركات للإنشاءات 
والنقـــل مـــن بينها كـــروس ريـــل العصابات 
الرأســـية لمراقبة أي حالة للســـكر أو الإرهاق 

بين العاملين.

وفـــي تجربـــة أخـــرى، زوّد العاملـــون في 
شركة المعاشات الاستشارية بإنتر ساوثهول 
والبالـــغ عددهـــم 850 موظفا، بأجهـــزة تعقب 
للياقـــة البدنيـــة تبين نشـــاطاتهم الجســـدية 

وأنظمة نومهم.
ويقـــول مديـــر الشـــركة جون ديـــن ”نقوم 
بإجـــراء تحديات جســـدية مـــرة أو مرتين في 
العام. تأثيرها كبير جدا، فالأشخاص يشعرون 
عـــادة بالخجـــل لعدم تحســـين أدائهـــم. إنهم 
يرتدونها على مدار الساعة متيحين لأصحاب 
العمل النفاذ للبيانـــات“. ويتابع دين ”نحن لا 
نســـتخدم تلك الأجهزة لمراقبة العاملين، وإن 
كان هذا لا يمنع من لفت الانتباه في حالة عدم 
المشي كثيرا على ســـبيل المثال“، مضيفا أن 
استخدام الأجهزة عادة ما يكون طوعيا، ولكن 
نسبة تتراوح بين 75 و80 بالمئة من العاملين 

شاركوا في استخدامها.
ويؤكـــد برويـــر أن التطـــور القـــادم الذي 
ستشهده هذه التكنولوجيا سيكون في السيرة 
الذاتية التي تعتمد المقاييس الحيوية، حيث 
ســـيطلب من المتقدم للعمل إظهار دلائل تثبت 
أنـــه مؤهل للعمل وفق البيانـــات التي تقدمها 

أجهزة التعقب.
وتابـــع برويـــر ”مبدأنـــا هو العمـــل على 
الترفيع من مقدرات الكائن البشـــري، من خلال 

الوصول إلى الكفاءة الإنتاجية المثلى“.
إلا أن الرئيس التنفيذي رينات سامســـون 
في مؤسســـة مراقبة الأخ الأكبـــر، حذر من أن 
هـــذه الأجهزة قد تحول البشـــر إلى روبوتات. 
مؤكدا عدم شـــرعية التمييز بين العاملين بناء 

على تعقب ومراقبة سلوكهم الشخصي. تجسس لأجل العمل

شركات بريطانية تستخدم تكنولوجيا التعقب لرفع كفاءة العاملين



صالح البيضاني

} الاكتشاف مثل إضاءة على التاريخ اليمني 
المدفـــون تحـــت ركام الإهمـــال والصراعـــات 
السياســـية التي لم تترك للمنقبين والباحثين 
الأثرييـــن فرصة كافيـــة للوقـــوف على أطلال 
واحـــدة من أعظـــم الحضارات التـــي عرفتها 
الجزيرة العربية، فلم يلبث الاكتشاف المذهل 
أن تلاشـــى بســـبب تطورات الأحداث اليمنية 

المتسارعة.
الباحث والروائي اليمني المهتم بالتاريخ 
منير طلال تتبع بشغف موضوع التحنيط في 
عن بعض  اليمـــن القديم، وتحدث لـ“العـــرب“ 
الحقائـــق التـــي توصـــل إليها اســـتنادا إلى 
قراءاتـــه المتعددة فـــي هذا الجانـــب وتتبعه 
لنتائج المســـوحات الأولية التي أجريت على 
المقابـــر الصخريـــة التي ضمـــت مومياوات 
محفوظـــة بعناية، وعن علاقة اليمن بالتحنيط 
وجوانـــب التميز اليمني في هـــذا الأمر يقول 
”اليمـــن هـــو المصـــدر الرئيـــس لكافـــة مواد 
التحنيـــط في العالـــم القديم وهو مـــا تؤكده 
كافة البحوث والدراسات والاكتشافات الأثرية 
سواء في مصر أو بلاد الرافدين، وقد عثر إلى 
جانب الموميـــاوات اليمنية علـــى العديد من 
النباتات ومـــن ضمنها بذور نبتـــه الميمياء، 
وهـــو ما يثبـــت بأن كلمة ’موميـــاء‘ جاءت من 
كلمة الميمياء، أما بالنسبة إلى كلمة ’تحنيط‘ 
فهـــي أيضـــا مشـــتقة من لفـــظ ’الحنـــاط‘ أو 
’الحنوط‘ وهو يعني حفظ الجســـد باستخدام 
مواد عطرية ذات رائحـــة طيبة والمصطلح لا 

يزال يســـتخدم حتى اليوم، ومـــن هنا فإن فن 
التحنيط في اليمن يكتســـب أهمية خاصة فقد 
شهد اليمن اكتشافات أثرية عديدة للمومياوات 

كان أغلبها يتم عن طريق الصدفة“.
ويشير طلال إلى أن اكتشاف المومياوات 
في اليمن هو ثاني اكتشـــاف يثبت ممارســـة 
التحنيـــط في التاريخ القديم بمنطقة الشـــرق 
الأدنـــى بعد الحضارة الفرعونية، لافتا إلى أن 
اكتشـــاف المقابر الصخرية فـــي اليمن يرجع 
إلـــى العـــام 1983 فـــي منطقة شـــبام الغراس 
عندما عُثر بالصدفة على خمس جثث محنطة، 
كانـــت مكفنة بالجلد المدبـــوغ، ولُفت بالكتان 
واســـتخدم نبات ”الرا“ لحشو تجويف البطن 

لامتصاص سوائل الجسم. 
القدامـــى  اليمنييـــن  أن  طـــلال  وأضـــاف 
اســـتخدموا عنصر الزنك كمرســـب للبروتين 
وتجميـــده ضمـــن عمليـــة التحنيـــط، ودلـــت 
التحاليل المعمليـــة التي أجريت للمومياوات 
على أنها تعود تاريخيا إلى ما قبل 2300 سنة 
علـــى الأقل، وقد تم لاحقا اكتشـــاف الكثير من 
المقابر في معظم سلســـلة المرتفعات الجبلية 
اليمنية، ما يؤكد أن التحنيط كان شـــائعا في 
اليمن وعلى مختلف المســـتويات الاجتماعية 
وليس مقتصرا على الملوك كما هو الحال في 
مصـــر القديمة كما كان يعتقـــد، وتذكر العديد 
مـــن المصادر التاريخية مثـــل كتاب ”الإكليل“ 
للهمداني بـــأن الملوك والأعيان وحتى العامة 
في اليمن القديم كانوا يحنطون جثثهم، وذلك 
لأن معتقداتهم تؤمـــن بالبعث مرة أخرى بعد 

الموت. 

وينقل الباحث والروائي التاريخي اليمني 
منيـــر طلال عن بعض الذين عاينوا ودرســـوا 
الموميـــاوات اليمنيـــة أنهـــا كانـــت تختلـــف 
مـــن عدة جوانب عـــن الموميـــاوات في مصر 
القديمـــة، حيث أنها مكتملة لـــم يتم التخلص 
من الأعضاء الداخلية كالمخ والأمعاء والقلب 
والكلى والكبـــد والطحال كما في المومياوات 
المصريـــة، وفي مصـــر كانوا يلفـــون الجثث 
بنوعية مخصصة مـــن القماش، أما اليمنيون 
فكانـــوا يســـتخدمون الزبيـــب ودهـــن الجمل 
وبعـــض أوراق النباتات فـــي تحنيط الجثث، 
كما أن هناك فرقا في بعض المواد المستخدمة 
فـــي التحنيط، حيث اســـتخدم اليمنيون مادة 
”الـــراء“ المتوفرة محليـــا وورق العنب ونوعا 
من القطران يسميه اليمنيون ”المؤماء“، فيما 

اســـتعمل المصريون مواد أخرى منها نشارة 
الخشب.

ووفقا لطــــلال، يعتبر الخبــــراء اليمن من 
أفضــــل الــــدول عالميــــا فــــي اســــتخدام طرق 
التحنيــــط، ويأتي في المرتبــــة الثالثة بعد كل 
مــــن مصر وتشــــيلي، ويعد التحنيــــط في تلك 
البلدان الثلاثة من أجود أنواع التحنيط التي 
كانت تســــتخدم قديمــــا على مســــتوى العالم 

أجمع.
وعلى الرغم من الوقوف مليا على أساليب 
التحنيط في اليمن، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا 
من أخذ صورة متكاملة عن الحياة الدينية في 
اليمن القديــــم بالعودة إلى وضع المومياوات 
الجنائزي، والســــبب ربما يعــــود إلى النبش 
الذي تعرضت له الكثير من القبور في مراحل 

تاريخية ســــابقة، الأمر الذي حــــال دون تمكن 
المختصين من دراسة وضع الجثث، ودراسة 
مــــا إذا كان هناك تركيب خاص لنوعية الأثاث 
الجنائــــزي بجانب الجثــــة، ونوعية الاختلاف 
في عملية التحنيط وفي التكفين نفسه لأن كل 
خطوة وشكل وحركة لها تفسير ومدلول ينبئ 

عن الحياة وطقوس الناس في تلك الحقبة.
ويرى العديــــد من المؤرخيــــن والباحثين 
اليمنييــــن أن المومياوات فــــي اليمن التي لم 
تأخــــذ حظها مــــن الاهتمام والبحــــث، تتمتع 
بقيمة علمية عالية حيث أنها يمكن أن تســــلط 
الضــــوء علــــى طبيعــــة المجتمع الــــذي عاش 
في منطقة جنــــوب الجزيــــرة العربية، كما أن 
الدراســــة الأنثروبولوجية لها كفيلة بالكشف 
عــــن نوعيــــة الســــكان الذين عاشــــوا في هذه 
المنطقــــة المهمــــة تاريخيــــا في حقــــب زمنية 
غابرة والحالة الصحيــــة لهم والطقوس التي 
كانوا يمارسونها، إضافة إلى معرفة التركيب 

الإثني لسكان جنوب الجزيرة.
ويعتبر العديد مــــن المؤرخين والباحثين 
اليمنيين أن المقابر الصخرية التي اكتشــــفت 
في اليمن واحتوت علــــى المومياوات، تحمل 
دلالــــة إضافيــــة عن قــــدرات الإنســــان اليمني 
الذي اســــتطاع قديما أن ينحتهــــا في الجبال 
والمنحدرات الوعرة، وهو ما يحفز الكثير من 
المهتمين بالتاريخ اليمني لمعرفة واستكشاف 
التقنيات التي مكنت اليمني القديم من تسلق 
الجبــــال الوعــــرة للوصول إلى تلــــك المناطق 

الخطرة ودفن الجثث المحنطة فيها.

صابر بليدي

} الجزائــر - تســـتمر الذاكـــرة التاريخيـــة في 
الإلقاء بثقلها على محور الجزائر باريس، رغم 
مساعي التقارب بين البلدين منذ مطلع الألفية، 
حيـــث يهيمن عامل التذبذب وعـــدم الثقة حتى 
على أزهى مراحل الانسجام بين القيادتين في 
الجزائر وفرنسا، الأمر الذي رهن محاولات فتح 
صفحـــات جديدة تقوم علـــى الندية والمصالح 
المشـــتركة، فمع كل خطوة لجســـر الهوة بين 
الطرفيـــن، تظهر الملفـــات التاريخيـــة العالقة 

لتعيد المسألة إلى مربع الصفر.
أكد الإعلامـــي والباحـــث التاريخي محمد 
عبـــاس، لـ“العـــرب“، أن العلاقـــات الجزائرية 
الفرنســـية لا يمكـــن الاطمئنـــان لهـــا فـــي أي 
مرحلة مـــن المراحل رغم الروابط المشـــتركة، 
وأن الماضـــي لا يـــزال يرهـــن الحاضر وحتى 
المســـتقبل، فعدم تســـوية ملف الذاكرة وغياب 
الشـــجاعة ســـيؤجلان أي تقـــارب أو ثقة بين 
الطرفيـــن. وقـــال ”لا يمكـــن الحديـــث عـــن أي 
تكامـــل أو مصالح مشـــتركة محترمـــة، في ظل 
تغلغل الأفكار الاســـتعمارية في بعض الدوائر 
الفرنســـية النافذة، وغياب الجـــرأة لدى دوائر 
القرار فـــي باريس، للاعتـــراف بماضي بلدهم 
فـــي الجزائـــر، كمـــا اعترفـــوا به في عـــدد من 
المســـتعمرات القديمة، وعليه ستبقى الذاكرة 
تلقـــي بمفعولها حتى لدى الأجيال الجديدة من 
أبناء المهاجرين، وليس لدى عموم الجزائريين 

في الجزائر فقط“.
التصريحـــات  أدرج  البعـــض  أن  ورغـــم 
الجريئـــة لبعـــض الجهـــات المحســـوبة على 
التيار المهادن في هرم السلطة الجزائرية، في 
سياق الاســـتهلاك الإعلامي وامتصاص غضب 
الشارع، إلا أن ما جاء لمرات متكررة على لسان 
وزيـــر المجاهديـــن (قدمـــاء المحاربين) طيب 
زيتونـــي، والأمين العام الجديـــد لحزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكم جمـــال ولد عباس، 
حول الماضـــي التاريخي بين البلدين، ينطوي 
على نية لدى السلطة بعدم طي صفحة التاريخ.
وكان وزير المجاهدين طيب زيتوني، وأمين 
عام جبهة التحريـــر الوطني جمال ولد عباس، 

قـــد صرحا مـــرارا، بعـــدم التنازل عـــن مطالبة 
الســـلطات الفرنســـية بالاعتراف والاعتذار عن 
الماضـــي الاســـتعماري لبلدهما فـــي الجزائر، 
والتمســـك باسترجاع الأرشـــيف المحجوز في 
فرنســـا، بما فيه جماجم الجزائريين المحتفظ 

بها لحد الآن في متحف الإنسان بباريس.
ويـــرى مراقبون فـــي الجزائر، أن مســـألة 
تحـــاول  سياســـية  قنبلـــة  تشـــكل  الأرشـــيف 
الســـلطات الفرنســـية واللوبي الموالي لها في 
الجزائر، تلافي الخوض فيها، لأنها ستكشـــف 
عن أســـرار كبيرة تهدد بالدرجة الأولى مصالح 
ومواقع اللوبي المذكـــور، خاصة وأن البعض 
مـــن رموزه يتواجـــد في مواقـــع متقدمة داخل 
الســـلطة، وانكشـــاف الحقيقة يدمـــر مصالحه 
ويحـــرج رمـــوزه أمام عمـــوم الشـــعب، ويفقد 

فرنسا عيونها داخل الجزائر.
وحســـب الباحث التاريخي محمد بلغيث، 
فإن مســـألة الذاكرة ســـتبقى حية ومعيقة لأي 
مصالحة حقيقية بين الطرفين، فمن جهة هناك 
تغلغل الفكر الاســـتعماري لـــدى قطاع عريض 
من الدوائر الفرنسية النافذة، ومن جهة أخرى 
هناك جيل فـــي الجزائر صنع ذلك التاريخ، ولا 
يريد كشـــف كل الحقيقة للـــرأي العام المحلي، 
لا ســـيما من يحســـب منـــه على جيـــل الثورة 
التحريرية، بينما الأصل هو العمالة المحبوكة 
لأجل اختراق الثورة في بداية الأمر، ثم حماية 

مصالح ونفوذ فرنسا بعد الاستقلال.
الموالـــي  اللوبـــي  أن  مختصـــون  ويـــرى 
لفرنســـا في الجزائر، أجهض على مدار العقود 
الماضيـــة، كل محاولات التخلـــص من التبعية 
السياســـية والاقتصاديـــة والثقافية لفرنســـا، 
ووقف سدا في وجه مســـاعي إصدار البرلمان 
الجزائـــري لقانون يجرم الاســـتعمار، كرد منه 
على القانون الصادر عن الجمعية الفرنسية في 
فبراير 2005، الذي ”مجد عمل الجيش الفرنسي 
خارج حدود المستعمرات، واعتبر ذلك من قبيل 

نشر الحضارة وتمدين الشعوب المتخلفة“.
وقالت مصادر متابعة للملف لـ“العرب“، إن 
”جهـــات نافذة في الســـلطة تدخلت لدى قيادات 
أحزاب الســـلطة، من أجل إجهـــاض أغلبيتهم 
النيابيـــة لمشـــروع تجريـــم الاســـتعمار فـــي 
البرلمـــان“، وعبر حينها رئيـــس حزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي أحمـــد أويحيـــى، عما 
أســـماه بـ“مزاجية وانفعالية المشـــروع، وأن 

حزبه يراعي مصالح البلاد“.
وجاءت إثارة إدارة متحف الإنسان بباريس 
لقضيـــة الجماجم البشـــرية المحفوظـــة لديه، 
لتحيي جراح الذاكرة الجزائرية خلال الأسابيع 

الأخيـــرة، لا ســـيما وأن الأمـــر يتعلق بجماجم 
أكثر مـــن ثلاثيـــن قياديا مـــن قـــادة المقاومة 
الشـــعبية التي خاضها الشعب الجزائري ضد 
الفرنسيين على مدار قرن وثلث ( 1830 – 1890)، 
الذين فصلت رؤوســـهم عن أجسادهم من طرف 
الجيش الفرنســـي، وحملت إلى باريس ثم إلى 
متحف الإنســـان، كما هو الشـــأن بالنسبة إلى 
القائديـــن الشـــريف بوبغلة (منطقـــة القبائل) 

والشيخ بوزيان (الجنوب الغربي). 
وأثـــارت المســـألة التـــي طرحهـــا باحثون 
فـــي التاريخ كالأســـتاذ علـــي فريـــد بلقاضي، 
المبـــررات  عـــن  عديـــدة  اســـتفهامات 
الأنثروبولوجيـــة التي يتحجـــج بها المتحف، 
في ظـــل الإخفاء العمـــدي لـ36 جمجمـــة لقادة 
تاريخييـــن جزائرييـــن عن متنـــاول الباحثين، 
حيث لم يتم الكشـــف عن حقيقتهم إلا في العام 

2011، بعد إلحاح من باحثين مستقلين.
ويضم متحف الإنســـان بباريس حوالي 18 
ألف جمجمة، لأغراض علمية وبحثية، ولم يتم 
التعـــرف لحد الآن إلا علـــى هوية 500 جمجمة، 
منها 36 جمجمة تعود لقادة ثوريين جزائريين، 
تم فصل رؤوســـهم عن أجســـادهم فـــي معارك 
حربيـــة خـــلال القرن التاســـع عشـــر، وحملت 
بعدها إلى باريس ثم متحف الإنســـان بدعوى 

البحث العلمي والأنتروبولوجي.
وتســـاءل الباحـــث التاريخـــي علـــي فريد 
بلقاضـــي ”لماذا يتـــم إخفاء هويـــة الجماجم 
الجزائرية عن الباحثين والزوار في جناح بعيد 

عـــن الأضواء في خزائـــن كرتونية حملت أرقام 
أصحابها فقط؟، هم ليســـوا لصوصا أو قطاع 
طرق، بل جماجم ذات بعـــد تاريخي وأخلاقي، 
يبدو أنها تزعج الفرنسيين حتى وهي عظام“.

وجـــاءت دعوة رئيس مجلس إقليم ســـانت 
دوني بشمال باريس ستيفان تروسيل، الرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هولاند، إلـــى التحقيق في 
المجـــازر التي وقعت في الجزائر خلال الحقبة 
الاستعمارية (1830 – 1962)، لتؤكد حجم تغلغل 
الملفات التاريخية في مســـار علاقات البلدين، 

وتأثيرها في الضمير الفرنسي.
وطالب ســـتيفان روســـيل، الرئيس هولاند 
بـ“الاعتـــراف بمجزرة باريـــس� التي وقعت في 
17 أكتوبر 1961، وإعلانها ”يوما وطنيا“، وذكر  
”إن هولاند قلـــب وعده الانتخابـــي الذي قطعه 
بخصوص حـــق تصويت الأجانب، إلى العكس 

تماما عبر تبني قانون إسقاط الجنسية“.
وأكد المتحدث علـــى ضرورة ”إجراء بحث 
وتحقيـــق في المجـــازر التي ارتكبتها فرنســـا 
إبان حـــرب الجزائـــر (1954 – 1962)، وضرورة 
إدراج ممارسات فرنسا الإستعمارية، والأحداث 
التي أعقبتها، في المناهج الدراســـية، وإذا كنا 
نريد أن يشـــعر الشـــباب من أبناء المهاجرين 
الذين يعيشـــون في فرنســـا، بالمواطنة بشكل 
كامـــل، فإنه يتعين على الجمهورية الفرنســـية 

الاعتراف بتاريخ آبائهم وأجدادهم“.
وكان حـــزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
وقائد ثورة التحرير (1954 - 1962)، قد عبر في 

بيان بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاندلاع 
ثـــورة التحرير، المحتفل بها فـــي كل فاتح من 
شهر نوفمبر، عن تمسكه بما وصفه بـ“المطلب 
بضرورة اعتراف فرنســـا للشـــعب  الشـــرعي“ 

الجزائري بما ارتكبه الاستعمار من جرائم".
وهاجـــم الحزب فـــي تحول غير مســـبوق 
فرنســـا بالقول ”إن ســـجل الاســـتعمار ملطخ 
بالدماء والجرائم والممارســـات غير الإنسانية 
ورغـــم ذلـــك فإنهـــم (الفرنســـيون) يتحدثـــون 
عن محاســـن الاســـتعمار، ويكرمـــون الحركي 
(جزائريـــون عملوا مع الجيش الاســـتعماري)، 
بالإرهـــاب  والمجاهديـــن  الثـــورة  ويصفـــون 
والإرهابيين“. لهجة الحزب الحاكم الذي يقوده 
رئيس البـــلاد عبدالعزيـــز بوتفليقة، عكســـت 
وجود جمود يطبع العلاقات بين البلدين خلال 
الأشهر الأخيرة بســـبب ملفات تاريخية، ولمح 
بوتفليقة في رســـالة له بالمناسبة إلى ”رفض 
بـــلاده الإشـــادة بالفترة الاســـتعمارية من قبل 
الساســـة في باريس. وقال ”مـــا أكثر المجازر 
التـــي كانت مـــن قبيل الإبـــادة أو كادت، والتي 
تخللت الليل الاســـتعماري وحقائق الاستعمار 
التي لن يقوى، أي خطاب يعلو من وراء البحار 

(فرنسا)، لا على تزييفها ولا على محوها“.
ظِلّ التاريخ ســـيبقى مهيمنا على العلاقات 
بين الدولتين خصوصا مع اســـتمرار استفزاز 
الفرنسيين للشعب الجزائري، برفض الاعتراف 
والاعتذار عن جرائم المحتل، بكل ما يترتب عن 

ذلك من مسؤوليات تاريخية وسياسية.
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أشواك الذاكرة توخز الأقدام على خط الجزائر باريس
ــــــادل أو الجوار، بل تنهض أيضا  ــــــين الدول لا تبنى فقط على المصالح أو التب العلاقــــــات ب
ــــــى التاريخ والذاكرة. العلاقات الجزائرية الفرنســــــية مازالت محكومة بماضي الحقبة  عل
الاســــــتعمارية، ففضلا عن المطالبة الجزائرية باعتذار رســــــمي فرنسي عما حصل طوال 
١٣٠ عاما من الاحتلال، فإن العلاقة تأثرت كذلك باحتفاظ المتاحف الفرنســــــية بالآلاف من 
الجماجم للمقاومين الجزائريين، وبأرشيف الفترة الاستعمارية بكل ما يضمه من وثائق.

ــــــل على أن فن التحنيط لم يكــــــن حكرا على مصر  فــــــي العام ١٩٨٣ اكتشــــــفت أولى الدلائ
ــــــى أكثر من مئتي مقبرة منحوتة فــــــي الصخر في مناطق  القديمــــــة وحدها، حيث عثر عل
جبلية شديدة الوعورة ويصعب الوصول إليها أو مجرد التفكير بأنها قد تحتوي على كنز 
أثري قابع في بطون الجبال الشــــــاهقة في محافظة المحويت شمال غرب العاصمة اليمنية 

صنعاء.

ذاكرة الحقبة الاستعمارية حبيسة رفوف المتاحف 

[ إخفاء جماجم قادة المقاومة الجزائرية ينكأ جراح التاريخ  [ تأمين اللوبي الفرنسي في الجزائر مرهون بالتحفظ على الأرشيف التاريخي

«إذا كنـــا نريد أن يشـــعر الشـــباب من أبناء المهاجرين الذين يعيشـــون في فرنســـا، بالمواطنة جذور
بشكل كامل، فإنه يتعين على الجمهورية الفرنسية الاعتراف بتاريخ آبائهم وأجدادهم».

ستيفان تروسيل
رئيس مجلس إقليم سانت دوني بشمال باريس

«البعض يســـوق لفكرة الإبقاء على جماجم المجاهدين الجزائريين في متحف الإنســـان بفرنســـا 
لتكون شاهدة على الجرائم الفرنسية، غير أن الاستعمار لا يحتاج لإثباتات تدينه».

محمد بن ساعو 
أستاذ التاريخ بجامعة سطيف الجزائرية

بباريس  الإنــســان  متحف  إثــــارة 
ــبــشــريــة  ــقــضــيــة الـــجـــمـــاجـــم ال ل
ــه، أحــيــت جــراح  ــدي المــحــفــوظــة ل

الذاكرة الجزائرية

◄

موميـــاوات اليمـــن تتمتـــع بقيمـــة 
علميـــة عالية حيث تســـلط الضوء 
على طبيعـــة المجتمع الـــذي عاش 

في جنوب الجزيرة العربية

◄

مقابر صخرية معلقة كشفت قدرات الإنسان اليمني القديم 

التحنيط مارسه العامة.. مقابر صخرية معلقة حفظت سر المومياوات في اليمن
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} مســقط - انطلقـــت فعاليـــات ”مهرجـــان 
مســـقط“، تحـــت شـــعار ”لنحتفـــل بعمـــان“، 
ويتضمن المهرجان، هذا العام، باقات متجددة 
ومتنوعة من الفعاليات والأنشـــطة التعليمية 
المســـرحية  والعروض  والرياضية  والثقافية 
والفنية والعالمية المخصصة للأسرة والطفل 
وكافـــة فئات المجتمـــع، وذلك فـــي الموقعين 
الرئيســـيين للمهرجان: متنزه النســـيم العام 
ومتنزه العامـــرات العـــام، بالإضافة إلى عدد 
من المواقع كنادي عمان للســـيارات ومســـرح 
المدينـــة النادي الثقافـــي والجمعية العمانية 
للكتاب والأدباء وجمعيـــة التصوير الضوئي 
وجامعـــة الســـلطان قابـــوس، وغيرهـــا مـــن 

المواقع الأخرى.
وقد خصصت اللجنة الرئيسية للمهرجان، 
الـــذي يتواصل إلـــى غاية 11 فبرايـــر المقبل، 
عشـــر فعاليات ثقافيـــة ثرية فـــي مضامينها 

وموضوعاتهـــا التي تهتم بشـــتى فنون الأدب 
والثقافة، وتشـــمل الفعاليـــات الثقافية إقامة 
نـــدوات وأمســـيات أدبيـــة وشـــعرية متعددة 
المواضيع والتي تنفذ بالتعاون مع الجمعية 
العمانية للكتـــاب والأدباء والنـــادي الثقافي 
والجمعيـــة الاقتصاديـــة وجمعيـــة التصوير 

الضوئي وعدد من الفنانين التشكيليين 
والنحاتين.

مـــن جهة أخرى ســـيحتضن 
المســـرح المفتـــوح عروضـــا 
فكاهيـــة تفاعليـــة كعـــروض 
مهرجي الخفة، وكذلك حفلات 
فنيـــة لنخبة مـــن المطربين 
مســـرح  أمـــا  العمانييـــن، 
الطفل فسيشـــهد هـــو الآخر 
ومسابقات  وأنشـــطة  برامج 

ترفيهيـــة وتعليميـــة متنوعة 

مخصصة للأطفال مـــن مختلف الأعمار. ومن 
أبـــرز الفعاليات الثقافية في الـــدورة الحالية 
مـــن مهرجان مســـقط نذكر: منحوتـــة ”عمان 
أرض الســـلام“ ومحاضرة بعنوان ”الحوكمة: 
الإنتاجيـــة“،  تعزيـــز  أو  المخاطـــرة  تجنـــب 
وأمســـية شـــعرية للشـــاعر الشـــيخ هلال بن 
حمود الســـيابي والباحثة سعيدة بنت 
خاطـــر وأمســـية قصصيـــة لعـــدد 
مـــن القاصين ونـــدوة ومعرض 
العمانيـــة  الســـفن  تاريـــخ 
ونـــدوة نقدية فـــي الروايات 
العمانية وحلقة عمل الكتابة 
القصصية وندوة الفنون في 
تعزيز الوســـطية ومواجهة 
اللغو وملتقـــى المصورات 
تشـــارك  الذي  الخليجيات 
فيه عـــدد مـــن المصورات 

فنيـــة  وفعاليـــة  والخليجيـــات  العمانيـــات 
بالتعاون مع دار الأوبرا السلطانية.

ويشـــهد مســـرح المدينـــة بمتنـــزه القرم،  
إقامة عدد من العروض المســـرحية الترفيهية 
والفكاهيـــة والفنيـــة للعديـــد مـــن الفنانيـــن 
عرض  وســـيكون  والخليجييـــن،  العمانييـــن 
المســـرحية الفكاهيـــة ”قلب للبيـــع“ في 2 و3 
فبراير القادم، وهي من بطولة الفنان الكويتي 
طارق العلي، بالإضافة إلى مســـرحية ”البيت 
المســـكون“، تقديـــم مجموعـــة مـــن الفنانين 
العمانيين، وتنفيذ عرض موســـيقي للمواهب 
وســـيكون مخصصـــا للجاليات، كما ســـتنفذ 
الجمعيـــة العمانية للســـينما ملتقـــى الأزياء 
العالمية في 9 و10 فبراير القادم، لإبراز الجانب 
الحضاري للثقافات العالمية وأزيائها، إضافة 
إلـــى إحياء ليـــالٍ غنائية لنخبة مـــن الفنانين 

العمانيين على مسرح متنزه النسيم العام.

الإثنين 2017/01/23 - السنة 39 العدد 1410521

ثقافة

جمهور الشاعر وقراؤه

} تساءلت، في كتاب عن الشعر والتلقي 
صدر لي قبل سنوات ”ما الذي يدفع 

شاعرا مثل أدونيس إلى أن يتحدث، في 
حوار مع إحدى المجلات الأسبوعية، بهذه 
النبرة اليائسة ”ليس لي جمهور، ولا أريد 
جمهورا“. ولم أكن متيقنا حينها هل كانت 
صرخة أدونيس تلك بدافع اليأس أم بدافع 

الشجاعة.
واليأس الذي أعنيه ليس يأسا يتعلق 

بأدونيس تحديدا، ولا يتصل بمشروعه 
الشعريّ، أو مآلات هذا المشروع. بل يأسه 
شخصيا من وضع شعريّ أو ثقافيّ عام. 
والشجاعة التي كنت أعنيها هي شجاعة 

الاعتراف، تلك الفضيلة  التي سُلِبناها منذ 
قرون، ولم نعد في حاجة إليها، بعد أن 

استعضنا عنها بتضخم الذات وشراهتها 
المتعالية.

لقد شدتني بقوة، إلى حوار أدونيس، 
نقطة كانت شديدة الذكاء، ميز فيها الشاعر، 

بجملة حاسمة، بين القراء والجمهور 
”الخلاقون لهم قراء“. ولم تكن إشارتي إلى 

أدونيس في سياق دراسة عن شعره، بل 
كانت في سياق آخر تماما، ليس هنا موضع 

التريث عنده أو توضيحه.
يحق لكل منا أن يبدي رأيه، مهما كان 
صادما أو راديكاليا، في مشهدنا الشعريّ 
وما يتم فيه من منجزات أو معصيات أو 

خروقات. 
فليس هناك ما يمنع ذلك، أو على الأقل، 
ما يدعونا إلى التروّي أو إمعان النظر فيه. 

وهذا جزء من ديمقراطية مغشوشة، أو 
فوضى نافعة، سمها ما شئت، تم ترسيخها 
بدافع التسلط على مصادر الضوء حينا، أو 

بدافع الجهل حينا آخر.
وقبل أن أسترسل في تداعيات تأخذني 
بعيدا عما أنا فيه، أعود مسرعا إلى بداية 
الكلام، إلى القراء والجمهور، وأعني بهما 

قراء الشعر وجمهوره تحديدا.

لا شك في أن فعل القراءة يشير إلى عمق 
الصلة بالشعر، وعيا ومعرفة وإحساسا 
مدربا. بينما لا يصل مصطلح الجمهور، 
ربما، إلى هذه المديات جميعا وبالعمق 

ذاته. إن قراءة القصيدة في الغالب هي جهد 
العزلة الفياضة بالتأمل المشرق في ما نقرأ. 
وهي أيضا حصيلة التحام، نفسيّ ولغويّ 
وتخيليّ، بالنصّ. تعززه المعرفة، ويوسع 

مدياته إحساسٌ قويّ بما نقرأ.
أما مصطلح الجمهور، وهو ما أشرت 

إليه في المناسبة ذاتها، فهو بقية من بقايا 
الفاعلية الشفاهية التي حكمت، ولا تزال،  

مسيرة القصيدة العربية الحديثة في 
طريقها إلى المتلقي.

وإذا كان أمام قارئ القصيدة نصّ ماثل 
يعكف عليه، أو كتلة مترابطة يعالجها، 

بالتكرار أو الإعادة أو الإبطاء أو التحديق 
في فضاء ورقيّ يحتضن اللغة ويتسع 

لامتداداتها، فليس للجمهور مثل هذا الرفاه 
في عملية التلقي. فهو كائنٌ شفاهيّ يتلقى 
أثر القصيدة دفعة واحدة. اختلاجات في 

الجسد أو نشوة مؤقتة في الحواس، يتولى 
إنجازها، أو إنجاز الكثير منها، هواء يوزع 

هباته التي لا تعمر طويلا على الطريق: 
لا يعيد نفسه ولا يقصر محمولاته على 

التريث.
 يعيدني هذا الحديث، حتما، إلى سؤالي 

السابق. لتتصل أواخر الكلام بالبدايات، 
فإذا بحديث الشعر واحد وإن تعددت 
مسالكه، واختلفت منطلقاته. فنحن لا 

نزال في المهب ذاته، حيث الريح ما انفكت 
تتلاطم، وتحتدم، ويأكل بعضها بعضا، 

بشراهة لا تعرف الارتواء.
وباستثناء القراء المدربين جيدا على 

الإصغاء إلى ما يهمس به النص في خلوته 
المجيدة، فلا أعتقد أن للقصيدة العربية 

الحديثة الآن، جمهورا مهموما كثيرا، 
بسماع الشعر، أو مقولات الحداثة الشعرية 

أو نظريات التلقي. إن ما نراه في الغابة 
المجاورة أشجار متراصة، في انتظار الشاعر 

الذي يوقظ ، بفرادته وصدقه الجميل، 
حفيفها المؤجل منذ سنوات.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق

◄ تنطلق فعاليات أسبوع تراث 
التشيلي في 23 يناير الجاري، بمركز 

فعاليات التراث الثقافي ”البيت 
الغربي“، في الشارقة، وتستمر 

الفعاليات حتى 26 يناير الجاري.

◄ صدرت عن دار ”فرست بوك للنشر 

والتوزيع“، رواية بعنوان ”فيكرام“ 
للكاتبة مريم الشريف، ومن المقرر أن 

تشارك الرواية في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب لهذا العام.

◄ أطلق المتحف الوطني الأردني 
للفنون الجميلة، حديثا، ناديا فنيا 

تعليميا تفاعليا تحت مسمى ”نادي 
أصدقاء المتحف“، يشرف عليه ويديره 

الفنان خلدون حجازين.

◄ دشن المركز الثقافي المصري 
ندواته الثقافية للسنة الجديدة 

باستضافة الباحث ووزير الثقافة 
المغربي السابق بنسالم حميش، في 
ندوة حول ”الحوار الثقافي.. رهانات 
وتحديات“، وذلك بالتزامن مع الذكرى 

الستين لتأسيسه.

◄ صدرت حديثا عن مؤسسة ”الدار 

للنشر والتوزيع“، رواية بعنوان 
”صحراء منهاتن“، للكاتب أيمن نيازي.

◄ احتفل في مركز الملك عبدالله 
الثاني الثقافي في الزرقاء الأردنية، 

بتوقيع وإشهار كتاب ”الرصيفة 
بلدة أردنية… دراسة في الأصالة 

والمعاصرة“ للباحث الأردني محمد 
وهيب.

◄ يصدر قريبا، بالتزامن مع معرض 
القاهرة الدولي للكتاب الـ48، ديوان 

”كيف حالك جدا“، للشاعر السيد 
العديسي، والصادر عن دار ”دون 

للنشر والتوزيع“.

شعر وقصص ومسرح وتشكيل في مهرجان مسقطباختصار

ينافس فيلم {تحقيق فـــي الجنة» للمخرج الجزائري مرزاق علواش، خلال الدورة الـ30 للمهرجان 

الدولي للبرامج السمعية البصرية في بيارتز الفرنسية، وذلك من 24 إلى 29 يناير الجاري.

عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة، صدرت رواية بعنوان {نقطة نظام»، من تأليف الكاتب 

والروائي المصري صبحي موسى.

بطل روائي ينقذ امرأة ويناديها باسم أخرى انتحرت
[ محمد الحباشة يتقصى واقعا تونسيا اجتماعيا وسياسيا متغيرا  [ {خلدون ميشال» رواية سيرتين شائكتين في عالم غريب

أشرف القرقني

} يذهب القاص التونســـي محمد الحباشـــة، 
في عمله الروائي ”خلدون ميشـــال“، إلى أبعد 
ممّا يتيحه الرّوبرتاج، متقصّيا واقعا تونسيّا 
اجتماعيّا وسياسيّا ضمن حبكة سرديّة متقنة 
ومغايرة. ولعلّنا نتلمّـــس من خلال هذا العمل 
الرّوائيّ إمكانية تشـــكّل مدوّنة ســـرديّة طريفة 

لصاحبه.
ينقطع أكرم، وهو السّارد في هذه الرّواية، 

عن دراســـة الفلســـفة فـــي الجامعة 
بســـبب انتحار حبيبته مريم. مريم 
انتحـــرت لأنّهـــا حملـــت مـــن أكرم. 
بينمـــا يريـــد هو أن يصيـــر كاتبا. 
فيعـــوّل علـــى قراءاتـــه. ويتفـــرّغ 
للعمل فـــي مطعم والديـــه. يطمح 
للسّـــفر إلى الخارج. فتأخذه أمّه 
إلى قبر خاله خلدون ميشـــال في 
المقبـــرة المســـيحيّة وهو الذي 
سافر إلى فرنسا فارّا من سطوة 
النّظام السّياسيّ بسبب كتابته 
لشـــعارات مناهضـــة له. يدخل 

أكرم في علاقات إنســـانيّة مختلفة: 
أوّلا مع فتاة تودّ الانتحار، فينقذها، ويسمّيها 
باســـم حبيبتـــه الأولى مريـــم، وثانيا مع رجل 
عجوز أبكـــم، ومن ثمّ مع نادلـــة حانة الروتند 

التي يرتادها بانتظام.

البناء الحكائي

كان البنـــاء الحكائيّ موفّقـــا إلى حدّ بعيد. 
فالسّـــارد أكـــرم ومن ورائـــه المؤلّـــف يصوغ 
الأحداث ويســـردها على نحـــو يجعلنا نبحث 
عن جواب لأســـئلتنا فـــي الصّفحات التي تلي. 
ولا نتوقّف عن الشّـــعور بالمفاجـــأة أو الرّغبة 
في اســـتكناه سرّ ما. اكتشـــاف ضريح خلدون 
ميشـــال يزاوج منذ البداية بين التجلّي كحدث 
مهـــمّ من خلال حـــرص الأمّ علـــى مرافقة الابن 
إليه بعد فكرة سفره إلى الخارج، وبين ظهوره 
كحركة ثانويّة في مسار حياة الشّخصيّة. ومع 
ذلك تبرز شخصيّة الأبكم المسنّ بكلّ غموضها 

وغرابتها في لحظة التعرّف على ضريح خلدون 
ميشال، وتقتحم حياة الشّابّ. فيرتادان الحانة 
معا. ويلاحـــظ أكـــرم أنّ النّادلة التـــي تعجبه 
تســـترعي انتباه الأبكم العجوز. في حين نظنّ 

أنّها تستثير رغبته.
ونكتشف في النّهاية أنّ كلّ المواضع التي 
احتلّتها شـــخصيّات الرّواية تحتاج إلى إعادة 
ترتيـــب في ضوء الاعتراف الـــذي قدّمه خلدون 
ميشـــال المتقنّع في شـــخص البحّـــار العجوز 
الأبكـــم: اهتمامه بالنّادلة ســـببه أنّهـــا ابنته. 
هـــو ليس مجـــرّد بحّار عجوز فقـــد قدرته على 
الكلام. إنّه خال أكرم السّـــارد. وله 
أيضا أن يســـرد حكايته في رواية 

نة داخل الرّواية الإطاريّة. مضمَّ
هناك تـــوازٍ عجيـــب بين حياة 
أكرم وخاله إلى درجـــة أنّك لا تميّز 
من منهما محور الحبكة السّـــرديّة. 
تتوقّـــف قليـــلا لتفكّـــر فـــي عنـــوان 
الرّواية ”خلدون ميشال“. ثمّ تتساءل: 
فيم يختلـــف أكرم عن خالـــه؟ كلاهما 
طمح إلـــى أن يصير كاتبـــا. وكلاهما 
جعله هذا الطّمـــوح مطارَدا من النّظام 
السّياسيّ إلى درجة الرّغبة في الهجرة. 
أحدهمـــا نجح في ذلك وهو الخال. لكنّه انتهى 
مجهـــض الأحـــلام، تماما مثلما حـــدث مع ابن 

أخته.
تتفاجأ الشّـــخصيّات بما في ذلـــك الرّاوي 
الرّئيســـيّ بمـــا يحدث لها مثلمـــا نتفاجأ نحن 
حين نقـــرأ الرّواية. ولا يتحوّل السّـــارد مطلقا 
إلى كائـــن ميتافيزيقـــيّ يطلّ من علٍ ويمســـكُ 
بزمـــام العالم الذي يســـرده لنا. إنّه شـــخصيّة 
تعيش عالمنا الحديث بكلّ تناقضاته وتخضع 

لتقلّباتها داخل أمواجه المتلاطمة.

مديح الصمت والكتابة

تتصـــدّر الرّوايـــةَ، الصادرة عـــن دار زينب 
للنشـــر والتوزيـــع فـــي تونس، جملةٌ لرســـول 
حمزاتوف من كتابه ”بلدي“. وهي ”إنّ الإنسان 
في حاجة إلى عامين ليتعلّم الكلام وإلى ستّين 
عامـــا ليتعلّم الصّمت“. وقد يبدو هذا التّصدير 

مجانبـــا لمحور الرّواية، غيـــر أنّ النّصّ برمّته 
يعمل على مواربة محوره. فحتّى من جهة الكمّ، 
تتوزّع الرّواية على 123 صفحة هي في مجملها 
حكايـــة أكرم ما عدا خمس وثلاثين صفحة هي 
قصّة خلدون ميشـــال يرويهـــا بضمير المتكلّم 
في شكل اعتراف خلّفه لأكرم تحت باب المطعم 

وموقّعا عليه بقبّعته التي تعتلي الأوراق.
 الكتابة ليست شيئا آخر سوى صمت بليغ. 
وخلـــدون مدفوع إلى الكتابـــة -التي نزع إليها 
شابّا- لأنّه قد قطع لسانه من قبلُ إثر عودته إلى 
تونس هاربا من جريمة خلّفها في فرنســـا. لقد 
قتل عشيق زوجته التي انتسب إليها استبدالا 
لانتسابه إلى عائلته. قطع لسانه خوفا من داء 
الهذر والثّرثـــرة الذي يمكنـــه أن يتغلّب عليه. 
فيعترف بجريمته. لكنّه كتبَ سيرته في اللّحظة 
المناســـبة. أكرم كذلك يريد أن يكتب سيرته في 
عمـــل أدبيّ كي يتفـــوّق على خيباتـــه الكثيرة. 
يقول ”وفي الواقـــع، كانت حاجتي إليها تفوق 

حاجتها إليّ. غير أنّـــي كنتُ فعلا أحتاج قليلا 
مـــن العزلة لأكتب. قرّرت أن أكتب رواية ســـيرة 
ذاتيّة. كنتُ أشعر دائما بأنّي لم أنجز شيئا في 

حياتي. وكنتُ محتاجا لتجاوز ذلك“.
فـــي عالم لا يحتفـــي إلاّ بالثّرثـــرة المربحة 
-إذ يرفـــض صاحبُ جريدة ”الواقع“ مقال أكرم 
فقط لأنّه يســـتقدم الجدل بدل الرّبح الوفير- لا 
ســـبيل إلى من يحفر في ذاته الفرديّة بحثا عن 
جوهرها ســـوى الكتابة. فالكتابة هي الصّمتُ 
الذي نكونـــه في الكلمات والذي تعجز الكلمات 
عن قوله، ولهذا ليس الأمر يسيرا، بل هو يحتاج 

إلى حياة بأكملها. على حدّ رأي حمزاتوف.
إنّ رواية خلدون ميشال المضمّنة في رواية 
أكرم الإطاريّة تتّســـع في دلالاتها لتشمل العمل 
برمّته. كما تنبّهنا إلى أنّها ليســـت شـــيئا آخر 
مختلفا عن رواية أكرم. فكلاهما مجتمعان أقلّ 
من الاثنين. ليس بســـبب حلم الكتابة وانسداد 
أفق حياتيهما جرّاء هذا الحلم فحســـبُ. وإنّما 

بســـبب علاقـــة كلّ منهما بالمـــرأة التي أحبّها 
أيضـــا. فأكرم كذلـــك لم يســـتطع التّخلّص من 
انتســـابه إلى مريم. وظلّ يطاردها في عشيقته 

التي بلا اسم.
إنّ الكلمـــات التـــي وضعهـــا المؤلّف على 
الغلاف الخلفيّ والتي تســـم تمزّقا بين المرأة 
والكتابة والحياة التي تملؤها الخسارات هي 
كلمات أكرم على غلاف رواية ”خلدون ميشال“. 
تأمّل هذا جيّدا. فربّما تكون أنت أيضا -وعلى 

نحو ما- خلدون ميشال.

يشير الفيلسوف الألماني تيودور أدورنو، في مقاله ”موضع السارد في الرواية الحديثة“، 
إلى أنه مثلما خســــــر الرّسم الكثير من مهامه التاريخيّة إزاء التّصوير الفوتوغرافيّ، فإنّ 
الرّواية قد خســــــرت أيضا الكثير أمام الرّوبرتاج وصناعــــــة الإعلام الثّقافيّ، ممّا يفرض 
على الرّواية تركيزا على ما لا يحتمله الرّوبرتاج، وهذا نفسه ما لا ينتبه إليه عدد كبير من 

الرّوائيّين المعاصرين في العالم العربيّ.

محمـــد الحباشـــة يصـــوغ الأحداث 

ويســـردها على نحـــو يجعلنا نبحث 

عن جواب لأســـئلتنا في الصفحات 

التي تلي
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عيـــة الاقتصاديـــة وجمعيـــة التصوير 
ئي وعدد من الفنانين التشكيليين 

اتين.
ن جهة أخرى ســـيحتضن
ـرح المفتـــوح عروضـــا 
ــة تفاعليـــة كعـــروض
ي الخفة، وكذلك حفلات 
 لنخبة مـــن المطربين 
مســـرح  أمـــا  ييـــن، 
 فسيشـــهد هـــو الآخر 
ومسابقات  وأنشـــطة   

وتعليميـــة متنوعة  يـــة

وأمســـية شـــعرية للشـــاعر الشـــيخ هلال
حمود الســـيابي والباحثة سعيدة ب
خاطـــر وأمســـية قصصيـــة لعــ
مـــن القاصين ونـــدوة ومعر
العماني الســـفن  تاريـــخ 
ونـــدوة نقدية فـــي الرواي
العمانية وحلقة عمل الكت
القصصية وندوة الفنون
تعزيز الوســـطية ومواج
اللغو وملتقـــى المصور
تشـــا الذي  الخليجيات 
فيه عـــدد مـــن المصور



عباس داخل حسن 

} أثنى الكثير من النقّاد على عدد من الروايات 
العراقية التي صدرت في السنتين الأخيرتين، 
حيث حققـــت بعضهـــا حضـــوراً ملحوظاً في 
معارض الكتاب العربية وانتشـــارا في أوساط 
القـــرّاء، وحصل عدد منها علـــى جوائز عربية 
وعالميـــة مهمة، كما حظي عدد آخر لا بـأس به 
بترجمـــات إلى لغات مختلفة، ناهيك عن الزخم 
الروائي داخل العـــراق حيث صدرت في العام 
الماضـــي وحده ما لا يقل عـــن 100 رواية، بعد 
أن حققت جائزة بغداد للرواية العراقية نجاحاً 
ملحوظاً في تقديم عدد مـــن الروايات المهمة، 
وهي جائزة روائية جديدة تنظمها دار ســـطور 
للنشـــر والتوزيع ببغداد وبإشـــراف روائيين 

ونقاد بارزين.
نســـأل هنا مجموعة مـــن النقّاد والمثقفين 
العراقيين المتابعين للمشهد الروائي العراقي 
عن كثب؛ ما الـــذي حققته الرواية العراقية في 
المدة الأخيرة؟ وما هي أبرز التجارب الروائية 

التي حققت حضوراً وانتشاراً؟ 
وعلى الرغم من أهمية الدراســـات النقّدية 
التـــي حاولـــت رصد حركـــة الإبـــداع الروائي 
العراقي في الســـنتين الأخيرتيـــن، فإنَّ أهمية 
الاســـتطلاع الصحافي تكمن في محاولة رسم 
صـــورة تقريبية للواقع الروائي واســـتخلاص 
منجـــزه وتقديم ذلـــك للقارئ والمتابـــع بعيداً 
عن الأطـــر النقّدية الأكاديميـــة المعروفة التي 
قد تســـتغرق وقتـــاً حتّـــى تتبلور، فـــكان هذا 
الاســـتطلاع الذي حاول رصـــد أبرز النجاحات 
التـــي تحققها الرواية العراقية بشـــكل عام من 
خلال تجارب يستلزم الإنصاف الوقوف عندها 
مطولا لأهميتها البالغـــة ونجاحها على الرغم 
من فوضى النشـــر واستســـهال كتابة الرواية 

عند البعض.

التجديد الروائي

يرى الروائي والناقد إياد خضير الشـــمري 
أنه قبل الولوج إلى نتائج الرواية، هذا الجنس 
الأدبي المهم، يجب ترســـيخ إطار إجرائي مهم 
وهو إبراز الهوية الجينية لهذا البناء الحكائي 
المتعـــدد الأحـــداث والشـــخصيات كمـــا يعبر 
بيرسيلوبوك، بأن الرواية هي شريحة مقتطعة 
مـــن الحيـــاة. إذ يؤكـــد الشـــمري أن الروايـــة 
العراقيـــة بـــدأت تتشـــكل لها هوية أســـلوبية 
وبصمة لغوية وشكل معماري، وهذه العناصر 
بدأت تترســـخ من خلال النماذج الروائية التي 
بدأت تبلور مفهوماً جديداً هو الرواية العراقية 
الجديدة بعد عـــام 2003، فتموضع المفهوم في 
نماذج روائيـــة طليعية أخذت مكانتها  كرواية 
ســـعد محمد رحيم الفائزة في مسابقة كتارا أو 
رواية ”فرانكشتاين في بغداد“ لأحمد سعداوي 
الفائـــزة بمســـابقة البوكـــر، وروايـــات مهمة 
لعبـــاس لطيف و“خان  منها ”شـــرق الأحزان“ 
لمحمد حياوي و“جئـــتُ متأخراً“  الشـــابندر“ 

لعلي الحديثي، وغيرها.
أما القـــاص والناقد عقيل هاشـــم، فيعتبر 
أن أفضل رواية عراقيـــة كانت ”ذكريات معتقة 
باليوريـــا“ لعلـــي الحديث. ويعتقد هاشـــم أن 
الإرهاصـــات التي حدثت فـــي عصر التحولات 
الســـردية فـــي فضاء عالـــم الروايـــة العراقية 
مـــا بعد 2003 قـــد توجهت صوب الكشـــف عن 
المسكوت عنه. هذا الولع ظهر في الرواية عام 
2016، وكان همهـــا الخروج مـــن دائرة المحلية 
حيث المشـــاركة الواســـعة فـــي المعارض أو 
في كســـب الجوائز فـــي المســـابقات العربية 

والاحتفاء بالمنجز الروائي العراقي عربياً.
ويضيف القاص ”إن الحديث عن التحوّلات 
التاريخية التي ترصدها الرواية كان البارومتر 
المستكشـــف لتفاصيل الروايـــة الجديدة بلغة 
تنحاز إلى المحكي، وقد شـــيدها الكتاب بروح 
شفيفة، عن المغدورين والبسطاء لتضاف إلى 
المتن السردي في وضع أسئلة عن هذا العنف 

عبر تحرير النص من أطره التقليدية“.
وبـــدوره يلفـــت الشـــاعر والناقـــد خضير 
الزيـــدي إلـــى أن تاريـــخ الإبـــداع العراقي لم 
يكتســـب أهمية تتعلق بخطاب النص الروائي 
وآليات السرد كالتي نعرفها في هذه المرحلة. 
والسبب، في رأيه، يعود إلى خلق اتجاه بنائي 
يذهـــب إلى كســـر القيـــود الســـالفة، منفصلا 
بفكرتـــه التـــي تتصف بالحساســـة وهو يذكر 
بموجة الحساســـية الجديدة فـــي مصر إبان 

الثمانينات من القرن الماضي التي نبهنا إليها 
إدوارد الخـــراط، وأيضـــا الروايـــة الجزائرية 

وجرأتها في اللغة والمضمون.
ويتابـــع الزيـــدي ”أمـــا الروايـــة العراقية 
بعد الاحتـــلال فقد تبنـــت تصـــورا جديدا في 
طرائـــق النـــص وأســـلوبيته وحققـــت منجزا 
مختلفا ومشاكســـا. ولعل الملفت في السنتين 
الأخيرتيـــن يكمـــن فـــي رواية لطفيـــة الدليمي 
’عشـــاق وفونوغـــراف وأزمنـــة’ ورواية محمد 
حياوي ’خان الشابندر’ ورواية وارد بدرالسالم 
’عذراء ســـنجار’ وهي روايات شـــكلت منظورا 
رافضـــا للأنمـــاط القديمة، هـــذه الأعمال بحق 
أقـــرب لي من غيرها مع وجود نصوص روائية 
أخـــرى لا تقل أهمية في كســـر التابو المقدس 
مثلمـــا عمل عليها شـــهيد الحلفي فـــي روايته 
’كش وطـــن’.  فالذي تحقق هنا جراء آلية النص 
الجديـــد المحاكاة والتمثيل البنائي الكاشـــف 
لأدلة الواقع ورفضه وبذلك تكون البنى العميقة 
حسب ما اســـماه كريماس قد تكونت بناء على 
نظام صوري، وهذا مـــا جعل الصورة الذهنية 
مكملة لما يبديه الروائـــي من تصوير لأحداث 
وأمكنـــة ووقائع فجـــاءت بلغة روائية كاشـــفة 

وصادمة لنا جميعا“.
يقـــول الشـــاعر والروائي منـــذر عبدالحر 
”ظاهرة الرواية العراقيـــة الجديدة هي ظاهرة 
تتماهـــى مع الواقـــع العراقـــي، وتتفاعل معه، 
لتنتـــج رؤيـــة خاصـــة، تتضمـــن آراء وأفكار 
الكاتـــب المتصدي لجســـامة وغرابـــة الحدث، 
ولكن الأعمـــال الروائية الصـــادرة تفاوتت في 
مســـتواها الفني، فجـــاء بعضهـــا مرتبكا في 
الســـرد وحتى فـــي التعبيـــر ورصـــد الوقائع 
المعروفـــة، فيما جـــاء البعض الآخـــر تقريريا 
مباشرا ومملا، انتهج أسلوب القص السطحي 
الســـاذج. لكن هناك روايـــات قليلة حققت فعلا 
نقلة فنية مهمـــة للرواية العراقية، ولعل رواية 
’خان الشابندر’ للروائي العراقي محمد حيّاوي 
كان لهـــا الحظ الأوفر في أن تكون رواية العام، 
لأنها جاءت برؤية ســـردية متجددة ناغمت بين 
شراسة الوقائع وجموح الخيال، بإدارة سردية 

خلاقة ولغة عالية“.

جنين النهضة

أمـــا الروائي خضير فليح الزيدي فيشـــير 
إلـــى أنه إذا أمعنـــا النظر والتفحّـــص الدقيق 
فسنســـتطيع بشـــكل واضـــح وجلـــي أن نقـــر 
بوجـــود نهضة روائيـــة عربية شـــاملة ومنها 
نهضـــة الرواية العراقية خاصة، رغم أن مفردة 
”النهضـــة“، كما يقـــول الروائـــي، غادرتنا منذ 
سنين بعيدة، ولكنها عادت إلينا هذه المرة من 

خلال الرواية أدبيا.
يقـــول فليـــح الزيدي ”منذ عـــام 2010 بدأت 
ملامـــح جنين النهضة الروائيـــة تُظهر الأبعاد 
الحقيقيـــة لهـــذا المصطلـــح الجنينـــي. لكـــن 
هـــذه الملامـــح لم تفرز لنـــا بعد حزمـــة مزايا 

نتفق عليها في تبلور ســـياق تاريخي للرواية 
العراقيـــة الجديـــدة، فلا اللغة لغـــة عراقية ولا 
الحكاية حكاية عراقية ولا الشكل الفني يتّسق 
مع السياق العام للملامح الروائية، حتى نقول 
تبلور مفهوم الروايـــة العراقية الصاعدة، رغم 
الكم الكبيـــر الذي قارب الــــ500 رواية منذ عام 
2010 إلى غاية نهاية 2016، وهذا الرقم يعد رقما 
انفجاريـــا عند النظر لتاريـــخ الرواية منذ أول 

رواية عراقية عام 1928“.
ويتابـــع الروائـــي ”مـــن المجحـــف وغير 
الأكاديمـــي والعلمي فرز روايـــة واحدة ضمن 
نطاق ســـنة واحـــدة تجمع كل ملامـــح الرواية 
الأفضـــل أو الأكثـــر تـــداولا عراقيـــا أو عربيا 
على مســـتوى الحقل النقدي أو القرائي العام. 
فالملامح المرتقبة لم تجمعها رواية واحدة، بل 
حزمـــة روائية مهمة تجتمع فيها الصيغ الفنية 
العاليـــة مقترنـــة بجمالية لغويـــة وتصويرية 
وأســـلوبية مع حكايات غرائبيـــة، وربما كانت 
حكاية الحروب التي مر بها البلد هي القاســـم 
المشـــترك لـــكل الحكايـــات التـــي تقاســـمتها 

الروايات الناجحة“.
الباحـــث صباح محســـن كاظـــم يعتقد أن 
مـــا صدر من منجزٍ روائي بعـــد حقبة الحروب 
العبثيـــة، وبعد أن كان الأدب مؤدلجاً وتعبويا، 
وأصبـــح بشـــكل عام يمثـــل طموحـــات وآمال 
الجماهيـــر، يعكس صورة حقيقيـــة عن الواقع 
العراقـــي بجميع تحولاتـــه وإفرازاته اليومية، 
والروايـــة العراقيـــة بشـــكل خـــاص انطلقـــت 
محليـــاً إلى العربية وحصدت الجوائز المهمة، 
والروايات التي أشـــرقت بآفاق وفضاءات نور 
الحريـــة والهواء الذي تنفســـت بـــه تمتد إلى 
أزمنـــة متعـــددة، بما فـــي ذلك ظـــلال المرحلة 
الســـابقة، وأمثلة هذه الروايات التي يستشهد 
بهـــا كاظم كثيرة منها رواية ”طشـــاري“ لإنعام 
كجه جـــي، ورواية ”فرانكشـــتاين فـــي بغداد“ 
لأحمد ســـعداوي، وروايات علي لفته الســـعيد 
وخضير فليح الزيدي وحميد المختار وشوقي 
كريم حســـن ورغد السهيل وأحمد خلف وخالد 
خشـــان، بالإضافة إلى رواية ”نحيب الرافدين“ 
للروائي عبدالرحمن مجيـــد الربيعي وروايات 

عديدة أخرى.
من جهته يقول الرســـام والناقد التشكيلي 
خالـــد خضيـــر الصالحـــي ”شـــهدت الروايـــة 
العراقيـــة مؤخـــرا انفتاحاً واســـعاً على نطاق 
العالـــم العربـــي، وحققت حضـــوراً ملفتاً لأول 
مرّة فـــي تاريخها، كما أثارت اهتماما واســـعا 
داخـــل العـــراق وخارجـــه، فقـــد نجحـــت فـــي 

التصدي لموضوعـــات غاية في الأهمية متكئة 
على كم وافر مـــن التناقضات المجتمعية التي 
أحدثتهـــا الحرب في العراق، ويحيل الرســـام 
القـــارئ هنا إلى روايـــات عراقية مهمة صدرت 
في العام الماضي مثـــل رواية الكاتب العراقي 
ورواية الكاتبة  محمد حيّاوي ”خان الشّابندر“ 
العراقية لطفية الدليمي ”عشّـــاق وفونوغراف 
وأزمنة“ ورواية رغد الســـهيل ”أحببت حماراً“ 
وروايـــة وارد بـــدر الســـالم ”عذراء ســـنجار“ 
وروايـــة مرتضـــى كـــزار ”طائفتـــي الجميلة“ 

وغيرها.

القناع الثقافي

مـــن جانبه يقـــر الروائي علي لفته ســـعيد 
بأنـــه لا يمكن لنا الإحاطة بالمشـــهد الســـردي 
بكل تفاصيله كونه مشـــهدا واســـعا ومتوسعا 
وفضفاضا أيضـــا، مثلما هو مقتـــدر وميمون 
وقـــادر على الســـير بقـــوة نحو هدفـــه ليكون 
مشـــهدا خاصا يقـــوم على محصلـــة التجارب 
السردية العديدة، ومنها السردية العراقية عبر 
تاريخهـــا وإن كانت الملامح لم تتضح بعد في 

هذه الولادة الكبيرة لانبثاق الرواية العراقية.
ويؤكـــد ســـعيد أن هناك تميزا فـــي الكثير 
من المنتـــج الروائي إذ تم تحقيـــق الكثير من 
المعالـــم الجديـــدة، التي لم تكـــن موجودة أو 
متوافـــرة أو متواجدة فـــي الروايـــة العراقية 
مـــا قبل هـــذا التاريخ منها الجـــرأة في الطرح 
واســـتلهام ثيمات معبرة عن الواقع أو مقابلة 

له بردة الفعل.
يقول الناقد والروائي رســـول محمد رسول 
”أخذت الرواية العراقية بعد سنة 2003 طريقها 
الجديد، فما جرى من أحداث جذرية في الدولة 
والمجتمـــع بالعـــراق ليـــس بالشـــأن العابر، 
بـــل هو حـــراك صميمي فكك الثوابـــت الذاتية 
ويبدو  العراقية.  للأنطولوجيـــا  والموضوعية 
لـــي أن 100 نـــص روائي هو الرقـــم الأقل الذي 
ظهـــر حتـــى الآن، وبطبيعة الحال لـــكل كاتب 
رؤيته السردية تجاه ما حدث، واللافت هنا أن 
الكتابة أصبحت بلا رقيب سياسي في الداخل 
والخـــارج، ولأول مـــرة صار الإنتاج الســـردي 
العراقـــي يطـــوف الآفـــاق محلقاً في الشـــرق 
والغرب. وهذا التراكم الكمي صار يؤتي ثماره 

النوعية تباعا“.
أما الروائي والناقد كاظم الشويلي فيعتبر 
أنه على الرغم من قلة الملتقيات العراقية التي 
تعنى بالرواية، فإن المشـــهد الروائي العراقي 
قد تنامى بشـــكل مذهل، حيث تحول الكثير من 
الكتـــاب إلى جنس الرواية وقـــد أقبلت النخبة 
المثقفة بشـــغف لافت على متابعة الإصدارات 
الأخيرة لتجـــارب الرواية العراقيـــة الحديثة. 
لكن الشويلي يرى أن بعض الروايات العراقية 
الأخيـــرة قد أخفقـــت نظرا إلى صعود مؤشـــر 
الخـــط البيانـــي، لكـــن يبقى في رأيـــه حضور 
الروايـــة العراقيـــة فـــي الكثير مـــن المعارض 

العربية للكتاب والمحافل التي تعنى بالرواية 
وخاصة جوائز البوكر وكتـــارا، هو خير دليل 
علـــى إثبات جدارتها، حيث تفجر عصر الثورة 

الروائية.
يقـــول الشـــاعر جـــرّاح كريـــم الموســـوي 
أولا ”يمكـــن أن أصطلـــح على النمـــط الكتابي 
الجديـــد في العـــراق بـ’رواية القنـــاع الثقافي’ 
إذ أن الروايـــة العراقيـــة أخذت تعبر عن عوالم 
شـــخصيات أو ثيمات كانت مهملة أو مسكوتا 
عنهـــا. ثانيا: الروايـــة العراقية جمعت جماليا 
بيـــن نمطيـــن، الأوّل: التراســـل الجمالـــي، إذ 
الملاحظ أن الرواية العربية والعراقية بشـــكل 
خـــاص أخـــذت تنفتـــح علـــى قنـــوات جديدة، 
وأخـــذت تتحرك في فضـــاءات التشـــكيل بكل 
حرية، كالســـينما والشعر والمسرح، لتنتج من 
كل ذلـــك لوحة ســـردية، حتـــى أن القارئ صار 
يلحـــظ أن بنية الجملة الســـردية لم تعد تحمل 
تلـــك التقريريـــة التي كانـــت تحملها ســـابقاً، 
بـــل انفتحت وأصبحت أكثر عمقـــا، أما النمط 
الثاني فهو على مستوى الموضوع، إذ أخذت 
الروايـــة تتقدم خطوات كبيرة وتقطع ماراثون 
الإبداع في مجال الســـرد بكل جدارة مع تراجع 

صوت الراوي ليتقدم صوت الشخصيات. 
ومن هنا يمكن أن أســـمي هذا النمط ’رواية 
قناع’ لأن الروائي صار يعبر عن الأقليات سواء 
كانـــت أقليات إثنية أو عرقيـــة أو فكرية ويقف 
منها موقـــف الناقد متجاوزا بؤرة المســـكوت 
عنـــه، وكل هـــذا التقـــدم هـــو حصيلـــة تراكم 
التجريب السردي في العراق والبلدان العربية 

الأخرى“. 
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أكـــد الكاتب النيجيـــري الفائز بجائزة نوبل وولي ســـوينكا أنه أتلف بطاقـــة الإقامة الدائمة في ثقافة

أميركا بسبب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

بحضور عدد من المتابعين والمثقفين قدمت الكاتبة المغربية ليلى الســـليماني بباريس مؤخرا 

روايتها {أغنية هادئة» وهي الرواية التي حصلت على جائزة غونكور الفرنسية سنة 2016.

[ الرواية العراقية الجديدة ظاهرة تتماهى مع الواقع العراقي وتتصدى لجسامته وغرابته
العراق يشهد ثورة روائية غير مسبوقة

ــــــة خالصة للمنجــــــز الروائي  بنظــــــرة تأملي
ــــــر من التجارب  العراقــــــي نلاحظ أن الكثي
ــــــة المتميزة أصبحت مرآة  الروائية العراقي
ــــــة  ــــــاة وتفصيلاتهــــــا اليومي ــــــة للحي حقيقي
والمتغيرات  الفوضــــــى  نتيجــــــة  المضطربة 
ــــــة والاقتصادية التي حدثت بعد  الاجتماعي
الاحتلال، إضافة إلى تطور المنجز الروائي 
ــــــص من انحصاره في  العراقي الذي تخل
لغة الشعر، وطور من أساليبه ومواضيعه، 
مــــــا بات يخول لنا اليوم الحديث عن رواية 
عراقية لها حضورها على الساحة الأدبية 

العربية والعالمية.

الرواية العراقية بعد الاحتلال تبنت 

تــصــورا جــديــدا فــي طــرائــق النص 

ثيمات  عن  تعبر  وأخذت  وأساليبه 

كانت مهملة

 ◄

الرواية العراقية الجديدة ترفع تفاصيل الحياة المهمشة إلى أعلى (لوحة فنية لمحمود فهمي عبود)

قراءة الكتب

أهي للتسلية؟

} هل تترجم الكتبُ محطّات من الحياة 
أم أنّ الحياة تثري الكتب بمشاهد سريعة 
منها؟ هل يمكن للكتب أن تغيّر حياة المرء 

وتدفعه لسلك سبل مختلفة عمّا اعتاد عليه؟ 
هل تكسر الرتابة وتبدّد الكسل وتحرّض 

على البحث عن دروب مختلفة لعيش حياته 
أم أنّها تبقيه أسير عزلته ونزيل صومعته 
التي تزيّتها بالعناوين الجديدة باطّراد..؟
يعتمد السويسري آلان دوبوتون في 

كتابه ”كيف يمكن لبروست أن يغير حياتك“ 
على حياة الروائي الفرنسي الشهير 

مارسيل بروست (1871 – 1922) وأفكاره 
وأقواله لتكون مدخلاً ومرتكزاً لحض المرء 

على حب الحياة والسعي لتطوير ذاته 
والبحث عن سعادته المفترضة، وتكون 

رواية بروست ”البحث عن الزمن المفقود“ 
وما سبقها وتبعها من أصداء وتأثيرات 

حاضرة في استكمال مشاهد التغيير نحو 
الأفضل، ونُشدان حب الحياة.

يركز دوبوتون في كتابه على دور 
القراءة والفلسفة في تحسين ظروف 

حياة الإنسان، وكيف أن القراءة تقوده في 
دروب مختلفة للتعرف إلى ذاته، وقراءة 

داخله وأفكاره من خلال أعمال المبدعين، 
سواء كانت تلك الأعمال لوحات فنية أو 

كتباً أدبية، وواقع أن الفن والأدب وسائل 
لتجميل الحياة وغايات يمضي أصحابها 
سنوات من أعمارهم من أجل إيصالها إلى 

المتلقين والقراء بالصيغة الأنسب.
يستعين دوبوتون بمقولة لبروست يربط 
فيها بين الحياة والروايات: ”في الواقع، كل 

قارئ، حين يقرأ، يقرأ ذاته. وتقتصر مهمة 
الكاتب على كونها نوعاً من الأداة البصرية 

التي يقدمها إلى القارئ ليمكنه من تبين 
ما لم يكن ليعايشه بنفسه أولاً لولا هذا 

الكتاب. وإن إدراك القارئ لما هو موجود 
في ذاته من مقولات الكتاب هو البرهان 

على صلاحيته“. وتراه يتساءل عن جدوى 
سعي القراء إلى أن يقرأوا ذواتهم سواء 

في الروايات أو في الأعمال الفنية. ويذكر 
أن إحدى الإجابات هي أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة التي يمكن للفن فيها أن يؤثر على 

نحو أمثل بدلاً من الاقتصار على إلهاء 
الناس عن الحياة.

إذا أردنا صياغة السؤال عربيّاً، 
وانطلقنا من افتراض إذا ما أراد القارئ 
في العالم العربيّ البحث عن كاتب عربيّ 

حديث أو معاصر يمكن أن يمارس دور 
مارسيل بروست المفترض عربيّاً، مَن 
يا ترى سيختار؟ أو بصيغة أخرى هل 
يمكن افتراض هذا الاحتمال في الحالة 

العربية ولا سيما في ظلّ الرغبة عن الكتاب 
والقراءة؟ ألا نعثر في حياة الراحلين نجيب 
محفوظ ويوسف إدريس وعبدالرحمن منيف 

وجبرا إبراهيم جبرا ومحمود درويش ما 
يمكن أن يشكّل علامات وأصداء وتأثيرات 

على درب الفنّ والحياة معاً..؟
لا يخفى أنّ القارئ سيحتاج إلى ترجمة 
حياة أدبائه الأثيرين بالتوازي مع التمعّن 

في أدبهم ليستقي ما يبقيه متأمّلاً متجاوزاً 
الإحباطات التي يحاول الواقع إغراقه بها، 

ولا سيّما في ظلّ استعار خطاب طائفيّ 
مقيت، وإعادة إلى عصور ظلاميّة عمادها 

الفتنة والطائفيّة والجهل والتخلّف.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

لا
ر



أبوبكر العيادي

} اكتشـــف برنار ماري كولتيس (1948 /1989) 
المسرح عندما غادر مسقط رأسه ستراسبورغ، 
ولم يكن قد بلغ العشرين بعد، وانتقل إلى مدينة 
ميتـــز، هناك حضـــر عرض مســـرحية ”ميديا“ 
لســـينيكا فـــي إخـــراج للأرجنتينـــي خورخي 
لافيلّي وبطولة النجمة ماريا كاســـاريس، فكان 
اكتشافا مذهلا فتح له أبواب الفن الرابع، حتى 
أنه قال في ما بعد ”لو لم يحدث ذلك، لما مارست 

المسرح إطلاقا“.
العـــام  منـــذ  والإخـــراج  التأليـــف  بـــدأ 
مكســـيم  طفولـــة  عـــن  بـ“المـــرارات“   ،1970
عـــن نشـــيد الإنشـــاد،  غوركـــي، و“المســـيرة“ 
و“محاكمـــة مترنحة“ عـــن ”الجريمة والعقاب“ 
لدستويفسكي، وأسس في الظرف نفسه فرقته 
الخاصة ”مســـرح الرصيف“، قبل أن يتنقل في 
فرنسا وخارجها، في أميركا اللاتينية وأفريقيا 
بخاصـــة، ويبدع الأعمال التي كانت ســـببا في 
شـــهرته مثل ”في عزلة حقول القطن“ و“معركة 
الزنجـــي والكلاب“ و“الرصيف الغربي“ و“ليلة 
قبيـــل الغابة“، هذا النص الـــذي ألفه كولتيس 
عـــام 1977، وأخرجه للكوميدي فرانســـيز جان 

لوك بوتيه عام 1981.
هـــو نص من المســـرح التجريبي يتألف من 
جملة واحدة تمسح ثلاثا وستين صفحة، شديد 

التكثيف، كثير الاستطراد، مع خطابات مكررة، 
تعمـــل عمل كوبليه في أغنية، بطله شـــخص لا 
نعـــرف من هو، ولا فـــي أي مكان يوجد، ولا لمن 

يتوجه بحديثه.
فـــي عالم ليلـــي يعبره هاربـــا دون التفات، 
يُحـــدّث غريبـــا صادفه عن كل شـــيء، حتى عن 
الحـــب، أو كمـــا يقـــول كولتيس نفســـه ”رجل 
يحاول أن يستبقي بكل الكلمات التي يستطيع 
إيجادهـــا شـــخصا مجهولا صادفـــه في عطفة 

شارع ذات مساء، وهو وحيد“.
رجـــل هـــارب ســـئم الوحـــدة، ”حيـــث لكل 
شـــخص حكايتـــه الخاصة في ركنـــه المنزوي“ 
يحدث المارّ عن دنياه، وهي ضاحية يهطل فيها 
المطـــر، يحس فيها الناس بالغربة، ويعيشـــون 

البطالة، أو هكذا شاءها المخرج هذه المرة.
ذلـــك أن باتريس شـــيرو، عندما أخرج هذه 
المســـرحية عام 2010، كان قـــد تصور بطل هذا 
النص نزيل مستشـــفى، دامـــي الجبين، ممددا 
علـــى فراش، فـــوق ركح خـــال، يهـــذي هذيانا 

محموما حتى الموت.
أما كريســـتيان فريديريك فقد استعان، في 
هذا العرض الذي يتواصل على خشـــبة مسرح 
”الجيب“ بباريـــس، بالفنان أنكي بلال، رســـام 
الأشـــرطة المصورة المعروف، فأنجز له ديكورا 
أسود عاريا، لا يؤثث عريه سوى قاعدة مغطاة 
بقطعـــة من البلاســـتيك الأســـود، يظهر فوقها 
البطل المجهول تحت وابل من المطر، يحاول أن 
يحتمي من الزخات ما اســـتطاع، وعلى وجهه 
علامات خوف لا نعرف مصدرها، هل هو خوف 
من عنف المدينة الذي يحاصره من كل جانب أم 

هو عنف توقه ورغبته التي لا تحدّ؟
ومـــا إن ينطـــق حتى يكشـــف عـــن حيوية 
غامـــرة، فيجهد بكل قواه أن يحوز رضا الآخر، 

المخاطَب المجهول، وتنعكس صيغ الخطاب في 
تغير نبرته وحركاته، تماشـــيا مع إيقاع جملة 

كولتيس التي لا تنتهي.
يوهمنـــا بأنه يمشـــي عبـــر المدينـــة، أثناء 
الليـــل، تحت المطـــر، دون أن يتوقف، ليبدو في 
لجاكوميتي،  النهاية مثل ”الرجل الذي يترنح“ 
ثابتا في نهاية رصيف يواجه مجهولا قد يكون 
مضى في ســـبيله، أو لعله يناجـــي في الظلمة 
نفســـه ليواجهها بما يحب وما يكره، لكأن ثمة 
مرآة بين شـــخص يتكلم وآخر لا يُرى، يوهمنا 
الكاتب بوجوده، ولكـــن المتفرج لا يقف له على 

أثر.
تتبدى المسرحية في البداية كلاما مسترسلا 
وقولا بلا حدود، ولكن ميل المتكلم إلى مخاطب 
مجهول يحتّم إيجاد نبرة خاصة يدرك المتفرج 
من خلالها مـــا تخلفه الوحدة مـــن عذاب، وما 

تنطوي عليه رغبة التواصل من آمال.
وتبدو الشـــخصية وحيدة على الخشبة في 
مكان غيـــر محدد، قد يكون تطابـــق عدة أمكنة 
في مـــكان واحد: عطفة شـــارع، مقهـــى، مترو، 
غابـــة تلوح عـــن بُعد.. ولكنه أقـــرب إلى فضاء 
ذهني، متخيل، فضاء شاب منغلق داخل العنف 
المديني، وداخل رغبته نفســـها، مـــا جعل أداء 
الممثـــل مرهونـــا بدينامكية متذبذبـــة، للتعبير 
جســـديا عن الملفوظ، المنحصر بين رغبة القول 
وتأكيـــد الذات والتحمس والانكســـار والعودة 
إلـــى أعـــوام الطفولة، مع المحافظـــة على خيط 

الوصل مع الشخص المجهول.
نص عميق عن وحدة الإنســـان في عصرنا 
هذا، وعـــن جحيم الحياة في المدن، يؤكد رفض 
الفرد الذوبان داخل كتلة، وسعيه المحموم لربط 
الصلة. يقول المخرج كريســـتيان فريدريك ”أنا 
على يقين مـــن أن هذا النص هو أيضا اعتراف 
طويـــل بالمتاعب التي يلقاهـــا الفنان في إيجاد 
موطئ قدم داخل المجتمع“. طوال ساعة ونصف 
الســـاعة، ينفـــخ الممثل دوني لافـــان الروح في 
كلمـــات كولتيس، متمتما حينـــا، صارخا حينا 
آخر، مختنقا كأنه يزفر آخر أنفاســـه أو يهمس 
بوصيـــة، ليحاول التقرب مـــن الآخر، بحثا عن 

أمل، أو عن شيء يتشبث به.
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} تشــــتغل أفلام الخيال العلمي بشكل مستمر 
علــــى ثيمــــة الصــــراع مــــع المجهــــول، والزج 
بالشــــخصية المحوريــــة في مواجهــــة قدرها 
وخوض صراعاتهــــا، وإن بدت تلك الصراعات 
بأشــــكال وتوجّهات شــــتى، إلا أنها تلتقي عند 
بــــؤرة الوجود الأرضي وما يتهدّد الشــــخصية 
الرئيســــية في رحلتها إلى المجهول، وفق هذه 
الرؤيــــة تنطلق مغامــــرة الشــــخصية الدرامية 
(إنتــــاج 2016)  الأساســــية في فيلــــم ”أركاديا“ 
للمخرج البريطاني الشــــاب تــــوم لارج (مواليد 
1985)، وهــــو فيلمه الرابع بعد أفلامه ”الســــفر 
(إنتاج 2011)  (إنتــــاج 2010) و“جريــــح“  الفخ“ 

و“خلف“ (إنتاج 2014).
الشــــخصية هنا تعيش في وســــط مجتمع 
ســــبق وأن وصفــــه بدقــــة الكاتــــب البريطاني 

جــــورج أورويل فــــي روايتــــه ذائعــــة الصيت 
”1984“؛ مجتمــــع منقســــم إلــــى فئتيــــن تتحّكم 
به ســــلطة واحدة توتاليتارية هي ســــلطة الأخ 
الأكبــــر في الحالتين، العالم يكون قد وصل إلى 
مرتبــــة عليا من التطور في مجال التكنولوجيا 
الرقمية، الطيف الصوري يحيط بالشخصيات، 
لكن وحده ”شارلي“ (الممثل مارك بايليس) من 
يقع عليه عبء الخلاص من مجتمع الفقراء إلى 

مجتمع الأثرياء.
مملكــــة ”آركاديــــا“ هــــي الحلم وهــــي غاية 
الجميــــع للخلاص من المرض والموت، المكان 
المخصص للأثرياء فقــــط بعد الفناء الأرضي، 
تموت زوجة شــــارلي بين يديه، وهو لا يريد أن 

يمرّ هو أو ابنته بذات المصير.
في المجتمــــع الأرضي يكون الموت مبكرا، 
لا تتعــــدى أعمار النــــاس الأربعيــــن بينما في 

”آركاديا“ يتمدد العمر إلى ما فوق المئة.

”آركاديــــا“ هي محور المتخيّل الســــردي لا 
نســــتطيع أن نتبيّنها على الشاشة بالتفصيل، 
ولهذا ستنعش ذلك المتخيّل، فلا تفاصيل تُذكر 
عن تلك الحياة السرمديّة العجيبة، لكنّ خطوط 
السّــــرد لا تــــكاد تتعدّاهــــا، ابتداء من مشــــاهد 
الاستذكار، شــــارلي يصرخ على الشاطئ وسط 
العاصفــــة، ثم مشــــاهد الاســــترجاع الصوري 
والصوتــــي للحوار المفعم بالعمق الإنســــاني 
الذي كان يدور مع زوجته، حتى يصبح شارلي 
وحياتــــه نقطة افتــــراق، ينفذ أوامر مؤسســــة 
حكومية تشبه الاســــتخبارات في القبض على 

من يتهدد نظام كوكب ”آركاديا“.
يولد هنا ما يشبه التيار اليساري المنادي 
بالحق في العلاج للأثرياء كما الفقراء، يعرض 
المخرج ما يشــــبه شــــخصية أنونيموس التي 

شاهدناها إبّان احتجاجات العولمة.
المتخيّــــل الســــردي تلتحم مــــن أجله قوة 
الصــــورة وبناها التعبيرية فــــي توظيف متقن 
للمونتــــاج والســــينوغرافيا والحــــوار، وكلها 
عناصر حيّــــدت الكثير من الضعــــف البيّن في 
الإنتاج الفني وفي الشــــكل باعتبــــار أن الفيلم 
ينتمي إلى ذلك النوع من الأفلام قليلة التكلفة.

هنالــــك مســــار افتراضــــي بالطبــــع، جعل 
الشــــخصيات تحــــوم حــــول مــــكان افتراضي 

ومزدهــــرة  مكتملــــة  ”يوتوبيــــا“  ومثالــــي، 
يُســــمَع عنهــــا فــــي مقابــــل عالم ”ديســــتوبي“ 
تعصــــف بــــه الأمــــراض، والحياة فيــــه مهددة 
بالموت المجاني، ولهــــذا لا بد من الهروب من 
أســــر تلك الوقائــــع، ذلك هو توصيــــف المكان 

الواقعي.
المــــكان الواقعــــي فــــي مقابــــل الافتراضي 
والحلمي كانا أرضية لمتخيل سردي أعمق زاد 
من متعة المشــــاهدة وملاحقة الأحداث بتجرّد 
كامل، من دون التعاطف مع شــــارلي أو إدانته 
بســــبب تقمصه دور المرتزق عديــــم الضمير، 
وخاصــــة ســــاعة أن ينعطــــف الســــرد باتجاه 
تذكيرنــــا أنه يحمل مهمّة إنســــانية نبيلة، فهو 
المفجــــوع بفقد الزوجة وهو الــــذي يريد إنقاذ 

الابنة.
يمضي شــــارلي أوقاته حارســــا للشخص 
المطلوب من أجهزة الدولة ”أدام بلاك“ (الممثل 
جوزيــــف بيكر)، وهو هنا ظاهرة أكثر من كونه 
شــــخصية محددة، هو صــــوت معارضين كثر 
للنظام الذي يدافع عنه شارلي، فيما هؤلاء وفي 
طليعتهم أدام، هم المتمردون على ذلك النظام.

هنالــــك الكثيــــر مــــن العفويــــة وما يشــــبه 
المبادرة الفردية التي أراد المخرج من خلالها 
إقناعنــــا بصدق شــــخصياته وتعمّقها في تلك 
المسارات السردية المتشابكة، لكنها مبادرات 
فردية ســــرعان مــــا كانــــت تصطدم مــــع واقع 
”ديســــتوبي“ كل شيء فيه محطّم، حتى الأحلام 
البســــيطة في التماس حيــــاة افتراضية أخرى 
الذي بقي فكرة عظيمة في  في كوكب ”آركاديا“ 

مقابل حلم محطم.
علــــى صعيــــد الصــــورة بوصفهــــا نــــواة 
ســــردية ضمن بنــــاء المشــــهد ككل تلفت النظر 
العناية بالــــكادرات المتوســــطة والقريبة، مع 
منــــح الصوت والحــــوار أبعــــادا تكميلية لتلك 
الصورة المشحونة بالتأثير، وكل ذلك احتشد 
للمضي برحلة لا خيــــارات بديلة عنها باتجاه 
”اليوتوبيــــا“ التي تحشــــد ”الميديــــا“ وأدوات 
صراع شــــتى وخلــــط أوراق وأكاذيــــب ومراكز 
قوى ومصالــــح من أجل المزيــــد من التصعيد 
الدرامــــي، والمضــــي بالمتخيّل الســــردي إلى 
نهاياتــــه، حتــــى ولو لــــم يحقق أيــــا من أحلام 
شــــارلي المحطّمة فــــي بحثه عن ســــر الخلود 
الافتراضي الذي تنطوي عليه مملكة ”آركاديا“ 

الحلم.

{آركاديا» أحلام الخلود الافتراضي تتحطم فوق كوكب متخيل
ــــــة إلى المجهول، علّها تجــــــد فيه ضالتها  مــــــن الحلم والتمنّي تنطلق الشــــــخصية الدرامي
وتؤســــــس لنفسها وجودا إنســــــانيا مختلفا وعميقا، لكنها ستكون بكل تأكيد في مواجهة 
قدرها أو في الأقل في مواجهة قوة أو قوى صراع مقابلة، سرعان ما ستشعل فتيل أزمة 
عميقــــــة قوامها ذلك التزاحم من أجل الظفر والنجاح والخلاص من المأزق، وهو ما يقدمه 

فيلم الخيال العلمي ”آركاديا“ لمخرجه توم لارج.

في مديح الحب

} الحب غريب تطارده الشبهات، ليس 
حدثا عاديا أن يقع المرء في الحب، أن 
يمضي المرء حياته من غير أن يضربه 

الغرام بأجنحته، ذلك ما يمكن أن يكون 
مفهوما، أما أن تهب السماء ذلك المرء 

فرصة للتحليق بين مجراتها هائما، 
وهو يرعى بعاطفته نجمة بعينها، فإن 

ذلك يعد فعلا يقع خارج المنطق.
أن لا نحب هو الواقعي وهو أمر 
يضع الحب خارج فطرته، لقد خُلق 

الإنسان العاقل بسبب الحب، الحب كان 
هو السبب، الحياة ما كان لها أن تستمر 

لولا الحب.
لو أن بعضنا كره البعض الآخر 
مثلما نفعل اليوم، هل كان في إمكان 

الحياة أن تستمر؟ سيُقال إن نزعة البقاء 
ستفرض شروطها، ولكن تلك النزعة 

ستعيدنا إلى عصر ما قبل جدنا الإنسان 
العاقل الذي غادر جنة السماء، حالما 

بجنته الأرضية.
لا أحد في إمكانه أن يقول بصوت 
عال ”إنني أكره الحب“، لا أحد يكره 

الحب علانية، ولكن الحقيقة تقول غير 
ذلك، الحب إن حضر فإنه لن يجد له 
مقعدا للجلوس، سيظل واقفا إلى أن 

تنتهي الحفلة.
لن يبذل أحد من الحضور جهدا 

من أجل التعرف عليه، ولن يتعرف هو 
على أحد من أولئك الحضور، الحب هو 

الضيف غير المرحب به، ذلك لأن حضوره 
يربك ميزان العلاقات القائمة على 

تزيين وزخرفة الحسد والغيرة والرياء 
الاجتماعي.

ولأن الحب يقع دائما في لحظة، غير 
محسوبة، ولأنه أيضا لا يقبل من الجهة 

التي نتوقع قدومه منها، فإنه يحل 
عاصفا ومدمرا وعصيا على الاحتواء، 

كل شيء بعده يبدو مختلفا عما كان 
عليه قبله.

لا ينتظر الحب أن نرحب به، فهو 
يقول نفسه بنفسه، فتنته تهب الأزهار 

عطرا مختلفا وتقفز بالأسماك من أعماق 
النهر إلى سطحه لتمتع عيونها بمشهد 
الشمس وتمشي الينابيع من أجله كما 

تفعل البنات الذاهبات إلى المدارس 
بشعورهن المضفورة، بعصفه يعلمنا 

الحب الخجل، يعلمنا الحب أن لا نخطئ 
في حساب خطواتنا ونحن نمشي إليه.

لكل شخص حكايته الخاصة في ركنه المنزوي

فاروق يوسف
كاتب من العراق

{أمير لتقديم الموسم الجديد لبرنامج {من  يســـتعد النجم التركي مراد يلدريم الشـــهير عربيا بـ

سيربح المليون» في نسخته التركية، وذلك كبديل عن مواطنه سلجوق يونتام.

ينتظر النجم البوليوودي هريثيك روشان عرض فيلمه الجديد {قابيل» المقرر تقديمه في دور 

السينما الهندية في الـ25 من يناير الجاري، وهو من بطولة اليامي جوتام.

جحيم الحياة في المدن الكبرى عبر {ليلة قبيل الغابة»
[ مسرحية عن رفض الفرد الذوبان داخل كتلة  [ نص كولتيس مبني على إيقاع جملة واحدة لا تنتهي

ــــــم يفقد راهنيته الحارقة خصوصا  ”ليلة قبيل الغابة“ نص ذو نفس شــــــعري وطرح جريء، ل
في هذا المناخ السياســــــي والاجتماعي الذي يخيم على فرنسا، والذي تستعمل فيه الهوية 
كوســــــيلة للكراهية والإقصاء، فــــــي هذا النص الذي يرجع تأليفه إلى أربعين ســــــنة خلت، 
ــــــا برنار مــــــاري كولتيس عن إمكانية تشــــــكل الهوية من الإيمان العميق بإنســــــانية  يحدثن

الإنسان، هي دعوة للآخر، المجهول، كمن ينشد إغاثة.

صراع وجود

ــيــلــة قــبــيــل الــغــابــة» نـــص من  {ل

ــمــســرح الــتــجــريــبــي يــتــألــف من  ال

وستين  ثلاثا  تمسح  واحدة  جملة 

صفحة، شديد التكثيف

 ◄

في المجتمـــع الأرضي يكون الموت 

مبكـــرا، لا تتعـــدى أعمـــار النـــاس 

{آركاديـــا»  فـــي  بينمـــا  الأربعيـــن، 

يتمدد العمر إلى ما فوق المئة

 ◄



} برلــين – ظهـــرت دراســـة جديـــدة وغريبة، 
نشـــرت بالموقع الألماني ”دوتشه فيلا“، تشكك 
في ســـلامة وجبة الفطور على عـــدد كبير من 
الناس. وشـــبه باحث بريطانـــي خطر الوجبة 

الصباحية بخطر التدخين.
يقول الباحث، تيرينـــس كيلي، عبر كتابه 
”الفطـــور الصباحي أخطر وجبة خلال اليوم“، 
”آمل أن يفهم الكثيرون خلال عشـــرة أعوام أن 

الفطور خطير جدا مثل التدخين“.
فقبـــل 8 أعوام اكتشـــف الباحـــث إصابته 
بمرض الســـكري من الدرجة الثانية، وحينها 
بـــدأ بمراقبة نســـبة الســـكر في دمه بنفســـه 
يوميا، فاكتشـــف أن نسبة السكر ترتفع دائما 

بشكل خطير صباحا بعد الإفطار.
بعد أن لاحظ ذلك، توقف عن تناول الإفطار 
تمامـــا، فلاحظ مرة أخرى أن نســـبة الكلوكوز 
في الدم تبقى مســـتقرة طيلـــة اليوم. وينصح 
الباحث بعدم تناول الإفطار حتى بالنسبة إلى 
الذين لا يعانون من مرض الســـكري. فالفطور 
”يحرك متلازمة التمثيل الغذائي، وهو نوع من 
مقاومة الأنسولين التي تسبب أمراض انسداد 

الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر“.
لكن الدراســـات غالبا ما تنقل أن نسبة من 
يتمتعـــون بنســـبة عالية من الرشـــاقة هم من 

يتناولون وجبة الفطور الصباحي. 
ونقـــل موقع ”فيلـــت 24“ الألماني عن كيلي 
قولـــه، إنّ أغلب هـــذه الدراســـات مدعومة من 
شـــركات صناعات الأغذية. كمـــا أنّ الجمعية 
الأميركيـــة لمرض الســـكري توصلت إلى نفس 
النتائـــج تقريبـــا مـــن خـــلال أبحـــاث قدمها 
عن  باحثون أميركيون. ونقل موقع ”فيلت 24“ 
الجمعية القول ”الاعتقاد بأن هناك علاقة قوية 

بين انســـداد الشـــرايين وتناول وجبة الإفطار 
يبدو قويا جدا“.

 كما يشير الخبراء إلى أن الصيام لفترات 
طويلـــة مفيد للصحة، حســـبما نقـــل الموقع. 
فالاســـتغناء عن تناول الطعام لفترات طويلة 
خـــلال اليوم ولعدة أيام متتالية يمكن أن يقلل 
كثيرا من نسبة السكر في الدم، كما يؤدي إلى 
تقليل نسبة الكولســـترول أيضا. ففي دراسة 
أجريت على 34 شـــابا من خلال الاستغناء عن 
الأكل لمدة 16 ســـاعة، وجد الباحثون أن هؤلاء 
الشباب فقدوا الكثير من وزنهم وأضحوا أكثر 
رشـــاقة، كما قلت نســـبة العوامـــل الالتهابية 

لديهم.
تـــرك الفطور مهم بالنســـبة إلى الكثيرين، 
لكن الخبراء لا ينصحون به للجميع كالأطفال 
مثـــلا، كما لا ينصحون به لمن يشـــعر بنشـــاط 
وقـــوة بعد تنـــاول وجبة الإفطار. فمن يشـــعر 
بالصحة والقوة والنشـــاط بعد الإفطار، عليه 
الاســـتمرار بتناولـــه، ومن لا يشـــعر بالجوع 
ويمكنـــه بـــدء يومه مـــن دون الإفطـــار فعليه 
الإقلاع عـــن تناول الوجبـــة الصباحية. وكما 
يظهـــر فإن خبراء الصحـــة يعتقدون أن وجبة 

الصباح ليست الوجبة المهمة كما يشاع.
 ورغـــم كل هذا وذاك، يصر البروفيســـور 
تيرينـــس كيلي علـــى أن الإفطـــار خطير مثل 
التدخـــين، بينمـــا تصر الكثير من الدراســـات 
على أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول 
الفطور يتمتعون بصحـــة أفضل وهم غالبا لا 
يعانون من السمنة، ما يقلل من خطر إصابتهم 
بأمراض مزمنة، ولهذا السبب يشدد شق كبير 
من خبراء الصحة على ضرورة تناول الفطور، 
علما أن هذه الدراســـات، غالبا ما تكون قائمة 
على المراقبة والمشاهدة، ومن غير الممكن تأكيد 
أضرارها، إذ أثبتت الدراســـات أن الأشخاص 
الذيـــن يلتزمـــون بتنـــاول الفطـــور يتمتعون 
بصحة أفضل، ولكن لم يتم التأكد مما إذا كان 

سبب ذلك يعود إلى تناول الفطور حقا.
صحيح أن تناول الفطور يزيد من احتمال 
الابتعاد عن بعـــض العادات غير الصحية، ما 

يســـاعد في الحفـــاظ على الصحـــة، كما يميل 
الأشـــخاص الذيـــن يتناولون وجبـــة الفطور 
إلـــى اتباع نظام غذائي صحـــي بتناول المزيد 
من الألياف والمواد الغذائية الضرورية، بينما 
يميـــل أولئك الذيـــن لا يتناولـــون الفطور إلى 
التدخين بشـــكل أكثر والابتعاد عن ممارســـة 

الرياضة.
ومن الشائع أن تناول الفطور يعزز عملية 
الاستقلاب الغذائي (الأيض)، ويعود سبب ذلك 
غالبا إلى الطاقة التي يحصل عليها الجســـم 
مـــن الغذاء، ما يعني أن الجســـم يحرق المزيد 
مـــن الســـعرات الحرارية بعد تنـــاول الطعام. 

وأثبتـــت بعـــض الدراســـات أن التخلـــي عن 
الفطور لا يؤثر على حرق السعرات الحرارية، 
وأن المهم بالنسبة إلى عملية الأيض هو كمية 
الغذاء الكلية التي يحصل عليها الجســـم في 
اليـــوم، بغض النظر عن موعـــد تناول الطعام 
وعدد الوجبات التي يتم تناولها، حسبما ورد 

في موقع ”غيزوندهويته“.
فإن  ووفقا لموقـــع ”غيزوندهايـــت تيبس“ 
التنـــازل عن وجبـــة الفطور يكـــون كجزء مما 
يعـــرف بـ“الحميـــة المتقطعـــة“، والتي يمتنع 
خلالها المـــرء عن الطعـــام في ســـاعات الليل 
وصـــولا إلى وجبـــة الغداء، ومن ثم العشـــاء، 

بعيـــدا عن تناول الفطور. وفـــي النهاية يؤكد 
خبـــراء الصحة أن التنازل عـــن وجبة الفطور 
يتعلـــق بقـــدرة الشـــخص علـــى تحمـــل ذلك، 
وأنه من الأفضل تناول الفطور لدى الشـــعور 
بالجـــوع عنـــد الاســـتيقاظ. أما أولئـــك الذين 
يشعرون بالشبع عند الاســـتيقاظ، فبإمكانهم 
الاســـتغناء عن الفطور. علمـــا أن التنازل عن 
لا  أو ”الصيـــام المتقطـــع“  ”وجبـــة الفطـــور“ 
يناسب جميع الأشـــخاص، إذ قد يكون مفيدا 
بالنسبة إلى البعض، بينما يؤدي إلى الشعور 
بالصـــداع وصعوبة فـــي التركيز لدى البعض 

الآخر.

فطور الصباح خطر أم ضرورة
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صحة
ــــــد الفطور الصباحي على  ــــــين والأطباء وخبراء التغذية في تعداد فوائ بعــــــد إطناب الباحث
الصحة البدنية والنفســــــية، طوال اليوم، شكك بحث جديد في أن تحقق هذه الوجبة نفس 

الفائدة لجميع الناس وأنها قد تهدد الصحة في أحيان كثيرة.

[ ضرر الفطور على البعض لا يقل خطورة عن التدخين  [ السكر يرتفع إلى مستويات خطيرة بعد وجبة الفطور

خلصت دراســـة حديثة قام بها باحثون، من الولايات المتحدة والدنمارك وألمانيا، إلى أن الأشـــخاص الذين 

يعانون من الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية، بعد العمليات الجراحية.

تـــرك الفطـــور مهـــم بالنســـبة إلى 

الكثيرين، لكـــن الخبراء لا ينصحون 

يشـــعرون  لمـــن  أو  للأطفـــال  بـــه 

بنشاط وقوة بعد تناوله

◄

} هانوفر (ألمانيا) – رجح جراح القلب الألماني، 
أكسل هافيريش، ألا تكون الدهون في الدم، بل 
الاضطرابات الناجمة عن عدم تزويد الجدران 
الخارجية للشرايين بحاجتها من الغذاء، هي 

السبب وراء تصلب الشرايين.
وجمــــع هافيريش على مدى عدة ســــنوات 
أدلة على صحــــة نظريته التي تقدم تفســــيرا 

جديدا لتصلب الشرايين.
ونشــــر هافيريــــش، الأســــتاذ فــــي كليــــة 
طــــب هانوفــــر، نتائــــج أبحاثــــه فــــي مجلــــة 
المعنيــــة بأبحــــاث الــــدورة  ”سيركيوليشــــن“ 

الدموية.
وكان الاعتقاد الســــائد بــــين الأطباء حتى 
بســــبب تراكم  الآن أن الشــــرايين ”تتصلــــب“ 
دهون الــــدم على الجــــدار الداخلــــي للأوعية 
الدمويــــة، في حين أكــــد هافيريش قناعته بأن 
هذا الكوليســــترول ليــــس مصدره الــــدم، بل 
خلايا ميتة على الجدار الخارجي للشــــرايين 
وقــــال ”يدل علــــى ذلك مــــا لاحظــــه جراحون 
ودراســــات  إكلينيكيــــة  بيانــــات  وأظهرتــــه 

سابقة“.
القلبيــــة  النوبــــات  أن  المعــــروف  ومــــن 
والســــكتات الدماغيــــة مــــن أكثــــر الأعــــراض 

الناتجة عن تصلب الشرايين.
كمــــا تعــــزو منظمة الصحــــة العالمية 17.5 
مليــــون حالــــة وفاة ســــنوية في العالــــم، إلى 

أمراض القلب والدورة الدموية.

واكتشــــف باحثون مؤخرا عوامل جديدة 
رجحــــوا أنهــــا قد تكــــون من أســــباب تصلب 
الشرايين، تعزز شكوك هافيريش في النظرية 
الســــائدة في مدارس الطب حتــــى الآن، حيث 
وجــــد بعــــض الباحثين علــــى ســــبيل المثال، 
أن هنــــاك علاقــــة واضحة بــــين تزايد معدلات 
الإصابة بالأزمات القلبية والإصابة بموجات 
الإنفلونــــزا ذات الصلــــة بالتهابــــات الرئــــة، 
وينطبق الشيء نفسه على الغبار الذي يؤدي 

إلى التهابات رئوية.
ونصح جراح القلــــب الألماني، هافيريش، 
بالتركيز أكثر علــــى التغذية الصحية والنوم 
والحركة بصورة كافيــــة ومعالجة الالتهابات 
تصلــــب  مــــن  الطبيعيــــة  للوقايــــة  كسُــــبل 

الشرايين.
وحسب النظرية الجديدة للجراح الألماني 
فــــإن أوعيــــة دمويــــة دقيقــــة موجــــودة على 
الجدار الخارجي للشــــرايين، مــــا يطلق عليها 
الأوعية المغذية (الأوعيــــة الوعائية أو أوعية 
الأوعيــــة) تلعــــب دورا حاســــما فــــي الإصابة 
بتصلب الشــــرايين حيث تضيق هذه الأوعية 
الدقيقة جراء إصابتهــــا بالتهابات ناتجة عن 
فيروســــات وبكتيريــــا وغبار مما يــــؤدي إلى 

موت خلايا.
كمــــا أن البروفيســــور الألمانــــي يــــرى أن 
جسيمات دهنية ضارة تســــمى، كوليسترول 
أل دي أل الضار المؤكسَــــد، سبب آخر في هذا 

التصلــــب وأن هذه الاضطرابــــات في الجدار 
الخارجــــي للشــــرايين تحفز النظــــام المناعي 
للجسم على القيام بعمليات إصلاح للشرايين 
ينتج عنهــــا ما يعرف بالصفائــــح في الجدار 
الخارجي للشرايين، مما يؤدي إلى ضيق هذه 

الشرايين من الخارج.
وقــــال الجــــراح الألماني إنه عُثــــر في هذه 
الصفائــــح بالفعــــل على 30 نوعــــا مختلفا من 
الجراثيــــم، وإن ذلــــك لا يمكــــن تفســــيره فقط 
باســــتخدام النظرية الســــائدة حاليــــا والتي 
ترجــــع تصلب الشــــرايين إلى ارتفاع نســــبة 

الدهون في الدم.

وأوضــــح هافيريــــش أن فكــــرة أن الجدار 
الخارجي للشــــرايين يلعب دورا حاســــما في 

الإصابة بالتصلب ليست جديدة.
 وقــــال إن هنــــاك أبحاثــــا علميــــة أجريت 
بالفعل بهذا الشــــأن في القرن التاســــع عشر 
وبعد الحــــرب العالمية الثانية ولكنها لم تحظ 

أبدا بالاتفاق عليها من قبل أصحاب المدارس 
الطبية.

ووجدت دراســــة علميــــة حديثة أن تصلب 
الشــــرايين يمكن أيضــــا أن يؤثر ســــلبا على 
الذاكرة وغيرها مــــن عمليات الدماغ المرتبطة 

بالتفكير.
وكشفت الأبحاث في نهاية المطاف الأضرار 
المترتبــــة على تصلب الشــــرايين، حيث يؤدي 
إلى مرض الزهايمر وغيره من الأمراض التي 
تنطــــوي على الخرف، وهذا مــــا توصلت إليه 

الجمعية الفسيولوجية الأميركية.
وقالــــت الباحثــــة المشــــاركة في الدراســــة 
الدكتورة فلورنســــيا لوليتا، أســــتاذة العلوم 
العصبية فــــي جامعة مونتريــــال الكندية، إن 
تصلب الشــــرايين يقلل اســــتجابة تدفق الدم 
إلــــى المخ، مما يشــــير إلى أن المــــخ لا يأخذ ما 

يكفي من الدم ليعمل بشكل صحيح.
ولاحظ الباحثون أيضا مســــتويات أعلى 
مــــن ”الببتيدات بيتا أميلويد“ المســــؤولة عن 
الزهايمــــر في أدمغــــة الفئران التــــي أجريت 
عليها التجــــارب من التي تعانــــي من تصلب 

الشرايين.
وأضاف الباحثون أن هذه الدراســــة تقدم 
دليلا على أن تصلب الشرايين يؤثر سلبا على 

عمليات الدماغ الحيوية.
وقد نشــــرت نتائج الدراســــة عبــــر الموقع 

الطبي الأميركي ”ميديكال اكسبرس“.

هنـــاك علاقـــة واضحـــة بـــين تزايد 

معـــدلات الإصابة بالأزمـــات القلبية 

والإصابـــة بموجـــات الإنفلونزا ذات 

الصلة بالتهابات الرئة

◄

دهون الدم بريئة من تصلب الشرايين

صورة وخبر

} أفـــادت دراســـة بريطانيـــة حديثـــة بأن 
عقارا، يســـتخدم لعلاج حـــالات الإفراط في 
النوم خلال النهار، يمكن أن يحسّن الذاكرة 
والتركيـــز والوظائف الإدراكية، لدى مرضى 

الاكتئاب.

} حــــذرت الرابطة الألمانيــــة لأطباء الجهاز 
عــــلاج  أقــــراص  خطــــورة  مــــن  التنفســــي 
التهاب الحلق المحتوية علــــى المادة الفعالة 
”فلوربيبروفــــين“ على مرضــــى الربو؛ لأنها 

تصيبهم بنوبة الربو.

} توصل باحثون إلى أن الأشـــخاص الذين 
يصابون بالســـكري في منتصـــف العمر قد 
يخسرون تســـع ســـنوات من أعمارهم وأن 
الذيـــن يعيشـــون بالمناطـــق الحضرية أكثر 

عرضة للإصابة بالمرض.

} قالت دراســـة، نشـــرتها صحيفـــة ”ديلي 
البريطانية، إن جلوس النســـاء لأكثر  ميل“ 
مـــن عشـــر ســـاعات يجعلهـــن يتقدمن في 
العمر بمعدل ثمانية أعـــوام مقارنة بالمعدل 

الطبيعي.

فيلم عن الصحة

مورغـــان  الأميركـــي،  المخـــرج  حـــذر   {
ســـبورلوك، عبر الفيلم الوثائقي ”ســـوبر 
(أنا بحجم ضخـــم) من خطر  ســـايز مي“ 
التهافـــت المتنامي على تنـــاول الوجبات 
الســـريعة وتأثيـــر ذلـــك علـــى الصحـــة 
الجســـدية والنفسية. وكشـــف سبورلوك 
أن ارتفاع نســـبة الســـمنة فـــي الولايات 
المتحدة جراء الإقبال الكثيف على مطاعم 

ماكدونالد. 
وحتـــى يبـــين فداحـــة هـــذه الظاهرة 
الســـيئة، قـــام المخـــرج بتجربة بســـيطة 
تقتضـــي الاقتصار على تنـــاول منتجات 
ماكدونالـــد الجاهـــزة، طـــوال 30 يومـــا 
ودراســـة الاختلافـــات التـــي تطـــرأ على 
الجســـم، عند نهاية المـــدة، فرصد عدد من 
الأطباء المشـــرفين على التجربة، جملة من 
التغيرات الخطرة على صحة ســـبورلوك، 
حيث اكتســـب أكثر مـــن 11 كلغ من الوزن 
وارتفعت نســـبة الكولســـتيرول لديه إلى 
230 وتضخم كبده بعض الشيء وارتفعت 
نسبة دهون الجســـم من 11 بالمئة إلى 18 
بالمئة وتضاعف احتمال إصابته بأمراض 
قلبية، وصار يغلب عليه الشعور بالإنهاك 
وتقلب المزاج والإصابة بالصداع وتراجع 

القدرة الجنسية.
وفي العـــام 2016، يمكن توصيف نحو 
40 بالمئـــة مـــن البالغـــين فـــي العالم على 
أنهم بدناء، وفق ما نشـــره موقع ”غازات 
انترفيـــو“. ففي أكثر مـــن 100 بلد، يعاني 
أكثر من نصف الســـكان البالغين من فرط 
الـــوزن. وتقدر دراســـات حكومية أن ثلث 
حالات السرطان وأمراض القلب وحوالي 
80 بالمئة من حالات السكري تمكن الوقاية 
منها إذا تخلى الناس عن تناول الوجبات 

السريعة وغيروا من عاداتهم الغذائية.

هناك علاقة قوية بين انسداد الشرايين وتناول وجبة الفطور



أميرة فكري

} القاهــرة - لـــم يظهـــر التناغم بـــين الإعلام 
المصري والرئيس عبدالفتاح السيســـي، حتى 
الآن، فبينمـــا يحـــاول السيســـي أن يكـــون له 
ظهير إعلامـــي -”حكومي وخاص“- يســـعى 
من خلاله إلى تأســـيس ذراع قوية للدفاع عن 
مشروعه السياسي، ورؤيته في الحكم داخليّا 
وخارجيّـــا، وإيصال رســـائله، فإنه من ناحية 

أخرى ”يضيق صدره سريعًا“ من الإعلام.
ويبـــدو جليا خـــلال الأشـــهر الأخيرة أن 
السيســـي يتعمد اختيار الصحافـــة القومية 
(الأهـــرام/ الأخبـــار/ الجمهوريـــة)، لمخاطبة 
الرأي العام الخارجي، ويتحاور لســـاعات مع 
رؤساء تحريرها بالقصر الرئاسي، وذلك على 
فترات قصيرة لا تتعدى الشـــهرين أو الثلاثة، 
فـــي حين أنه لم يقم بذلـــك ولو مرة واحدة مع 
الصحف الخاصة، ما يفسّـــره البعض في كل 
مرة، بأن الاختيار نابع من كون السيسي يثق 

في مكانة وقيمة صحافة الدولة فقط.
لكن يختلف الأمر بالنسبة إلى التلفزيون، 
حيـــث يبدو السيســـي غيـــر واثق فـــي إعلام 
الدولـــة تمامًا، وقـــد أجرى جميـــع مداخلاته 
الهاتفيـــة منـــذ توليـــه المنصـــب، مـــع قنوات 
خاصة، بعيدًا عن التلفزيون الرســـمي ”اتحاد 
الإذاعـــة والتلفزيون“، الذي تقتصر مهمته في 
الرئاســـة على حضـــور المؤتمـــرات، وافتتاح 
المشـــروعات، وتغطية اللقاءات الرســـمية، ما 
يفســـره البعض بأن التلفزيون الرســـمي فقد 
ثقة السيســـي بعد الأخطاء الكارثية التي وقع 

فيها الفترة الماضية.
ورأى مراقبـــون أن السيســـي يبحـــث عن 
منابر إعلاميـــة معتدلة، للتحـــدث من خلالها 
للجمهور، بشرط ألا تسبب له أزمات سياسية، 
فالصحافة الحكومية متوازنة، وتتمتع بقاعدة 
عريضة من المصداقية لدى رجل الشـــارع، كما 
أنهـــا لم تتحـــول بعد، مثلمـــا تحولت صحف 

خاصـــة، إلى منصات للنيل مـــن دول وأنظمة 
عربية ودولية لخلافها مع النظام المصري.

وقـــال محمـــود خليـــل، أســـتاذ الصحافة 
والإعـــلام بجامعـــة القاهـــرة، إن الكثيـــر من 
عـــن  تدافـــع  أصبحـــت  الخاصـــة  الصحـــف 
النظـــام وتؤيده أكثر مـــن الصحف الحكومية 
نفســـها، وفي الكثير مـــن موضوعاتها تظهر 
أكثـــر ولاءً للرئيس من رؤســـاء تحرير صحف 
الدولـــة، وبالتالي تدفع تلـــك الصحف فاتورة 
باهظـــة حاليًا، بتجنب التحـــاور معها، خوفًا 
مـــن اعتبارها منصـــات إعلامية يلجـــأ إليها 

السيسي.
وأضـــاف خليل، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن الصحافة الحكومية نافذة للشارع بقوة، وما 
زالت تتصدر المشـــهد من خلال نسب التوزيع 
المرتفعة، والاتزان في طرح الموضوعات، وعدم 
الدخـــول في صدامات إعلامية مع مؤسســـات 
فـــي  يبحـــث  لا  فالسيســـي  خارجيـــة،  ودول 
حواراته عن طبيعـــة نمط الملكية ”حكومية أو 
خاصة“، بقدر ما يبحـــث عن الأكثر تأثيرًا في 

الداخل والخارج.
وأشـــار خليل إلى أن السيســـي يتعمد أن 
يكون متوازنًـــا في التعامل مـــع الإعلام، فهو 
يختـــار الصحافـــة القوميـــة في الحـــوارات، 
والتلفزيون الخاص فـــي المداخلات الهاتفية، 
لأن تلفزيون الدولة فقد بريقه لأســـباب كثيرة، 
تتعلـــق بالترهـــل الإداري، والســـير على خط 
واحد، وغياب نســـب المشـــاهدة، في حين تظل 

القنوات الخاصة أكثر تأثيرًا ونفاذا.
وأشـــار المراقبون إلى أن السيســـي يريد 
الخروج لمخاطبـــة الداخل والخارج، من خلال 
منابـــر إعلامية ”تحمـــل صبغة التـــوازن بين 
المعارضـــة والتأييد“، بعيدا عـــن المنابر التي 
تتحدث بلســـانه وتدافع عنه باســـتمرار، مثل 
تلفزيون الدولة، ما جعلها بعيدة عن المشاهدة، 
والدليـــل على ذلـــك أنه يجـــري مداخلاته مع 
برامـــج تلفزيونية فـــي قنوات خاصـــة، أثناء 
هجوم مقدميها على الحكومة والنظام، وحدث 
ذلـــك ٣ مرات مع الإعلامي عمرو أديب، ومرتين 

مع الإعلامي أسامة كمال.
يضاف إلى ذلك أن كثرة لقاءات السيســـي 
مع صحـــف الدولة (٣ مـــرات) ومداخلاته مع 
برامـــج خاصـــة (٥ مرات)، تكشـــف عن المكانة 
التـــي يحتلها الخطاب الإعلامـــي في أجندته، 

حتى كأنه أصبح يعول على الظهير الإعلامي، 
ليكـــون بمثابـــة حـــزب الرئيـــس أو ”الظهير 
له، وربما أراد بذلك أن يعوّض من  السياسي“ 
خلال الإعـــلام غيابه عن لقـــاءات فئات أخرى 
يتجنبها لســـبب أو لآخـــر، وأن يبقى المجتمع 
في صورة المشكلات والتحديات التي تواجهه، 
ويســـتثمر التعبئة الإعلامية لكـــي يبقي على 

الأمل عند الناس.
ويـــرى متابعـــون أن هـــذا التواصـــل مع 
الإعـــلام واعتباره أساســـيّا علـــى أجندته في 
الحكم، طغيا على تواصله مع قطاعات حيوية 
أخـــرى في المجتمع، لكن ما يبرر ذلك أنه خلال 
اللقاءات الإعلامية يرسل ولا يستقبل، بمعنى 
أنـــه يبلغ آراءه وأفكاره إلى الرأي العام، وهذا 
شيء مهم، لكن ذلك لا يوفر فرصة مناقشته في 
تلك الأفكار وتمحيصها، ما يؤشـــر على أنه لا 

يريد الاستقبال في الوقت الراهن.

وكثيرًا ما هاجم السيســـي وسائل الإعلام 
بشـــكل صريح في أكثر من مناسبة، وقال إنها 
جزء من المشكلات التي تواجه الدولة المصرية 
على الصعيد المحلي أو الدولي، سواء في أزمة 
سد النهضة الإثيوبي، أو في ما يتعلق بقضية 
مقتـــل الطالب الإيطالي ريجينـــي في القاهرة 
ينايـــر الماضـــي، أو حتى بخصـــوص تأجيج 
غضـــب البعض من الدول التي تســـعى مصر 

لترميم العلاقة معها.
وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين 
يســـعى  السيســـي  إن  لـ“العـــرب“،  الأســـبق 
لتشـــكيل رأي عـــام متـــوازن، وأن يتخـــذ من 
الصحافـــة الحكومية والفضائيـــات الخاصة 
منبـــرًا لذلك، وفـــي كل مرة يبحث عـــن المنبر 
الأكثر تأثيرا في النـــاس، فالصحافة الخاصة 
تعج بالأزمات والمشـــكلات ولم يعد لها بريق، 
بعكس الصحافة الحكومية التي بدأت تصعد 

بقوة ولم تتأثر بالأزمات الاقتصادية والمالية.
وأضاف ”أرفض إقصاء الصحافة الخاصة 
من هذا المشـــهد، لأن السيسي بحاجة إلى كل 
الإعـــلام ليكون ظهيرًا قويّا للدولة حتى تحقق 
أهدافهـــا، وكثرة إقصـــاء التلفزيون الحكومي 

من المشهد تعجّل بوفاته“.
   وأوضح خبـــراء إعلاميون أن السيســـي 
يتعمـــد الابتعاد عن الإعلام الـــذي قد يورطه، 
ســـواء تلك الوجوه التي تثير غضب الشـــارع 
من شـــدة تأييدهـــا للنظـــام، أو التـــي تمجد 
شـــخصه علـــى طـــول الخـــط، وتدافـــع عنـــه 
باســـتماتة ضد كل من يخالفـــه الرأي وينتقد 
خطـــط النظـــام وحكومتـــه علـــى المســـتوى 
الداخلـــي أو الخارجـــي، وهذا مـــا يرفضه، لا 
سيما إذا تســـبب بعض الإعلاميين في توريط 
السياســـة الخارجية المصرية مع البعض من 

الدول.

} تونــس – نظمـــت الهيئة الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد ومركز تونس لحرية الصحافة دورة 
تدريبيـــة للصحافيـــين، فـــي إطـــار البرنامج 
الوطني لتكويـــن صحافيين في مجال مكافحة 
الفســـاد، وذلك بهدف تعزيز قـــدرات ومعارف 
الصحافيين في مجال الصحافة الاستقصائية 
من خـــلال تطوير أساســـيات وقواعد لا يمكن 
الاســـتغناء عنها لإجراء تحقيقـــات جيّدة إذا 

تعلق الأمر بمكافحة الفساد والرشوة.
وأوضـــح محمـــود الـــذوادي، رئيس مركز 
تونـــس لحرية الصحافـــة، أن الـــدورة جاءت 
في إطار تنمية قـــدرات الصحافيين في مجال 
تعاطـــي الإعـــلام مـــع قضايـــا الفســـاد، وقد 
حضرها يومي الجمعة والســـبت، ٢٥ صحافيا 

مـــن وســـائل الإعــــلام الرســـمية والخاصة. 
وتناولت مشكلات الصحافة الاستقصائية في 

تونس.
وأضاف الذوادي في تصريحات لـ”العرب“ 
أن محاربة الفســـاد في تونس تقتضي توحيد 
الجهـــود وتغييـــر بعـــض التشـــريعات لدعم 

المنظومة القضائية.
ويأتـــي تبنــــي الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد ومركز تونس لحريـــة الصحافة لهذا 
المشـــروع، نظرا لحاجة تونس في هذه المرحلة 
إلى صحافيين متخصصين في مجال التعاطي 
الإعلامي مـــع قضايا مكافحة الفســـاد، ولهذا 
هناك ضرورة لاكتســـاب الصحافيين قدرا من 
الثقافة القانونية عند تناول قضايا حساســـة 

وشـــائكة، وذلك من أجل تقليص المخاطر التي 
يتعرضون لها.

وتتلخص المحاور التي يتناولها البرنامج 
فـــي الاتفاقيـــات والمعايير الدوليـــة في مجال 
الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، والدستور 

التونسي.
هـــذا إضافـــة إلـــى القوانـــين المحلية مثل 
قانون النفـــاذ إلى المعلومة، وقانون التصريح 
بالمكاسب لكبار المســـؤولين، والمرسوم المنظم 

للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما يتناول مبادئ التحقيق والاســـتقصاء 
فـــي قضايـــا الفســـاد مـــن قبـــل الصحافيين، 

وحماية المبلغين والشهود في ملفات الفساد.
ويمكّن البرنامج المشاركين من الاطلاع على 

مختلف آليات مكافحة الفساد وتجارب الدول 
المتقدمـــة (القوانـــين، المعاهـــدات…)، وتعزيز 
قـــدرات الصحافيين على النفـــاذ إلى المعلومة 

وتحليل الوثائق المتعلقة بملفات الفساد.
ويأتي المشروع في شكل ورشات لمجموعة 
من الخبراء فـــي المجال التشـــريعي والمهني، 

وسيصدر عن المشاركين تقرير كل ٣ أشهر.
ويترقب المنظمون للمشروع نتائج تتضمن 
في مرحلة أولى تكوين صحافيين متخصصين 
ووضـــع منهجيـــة يتـــم تعميمهـــا فـــي نهاية 
البرنامـــج على مختلف وســـائل الإعلام حتى 
يعتمدها الصحافيون التونسيون في معالجة 
قضايا الفساد. كما يتضمن البرنامج حملتين 

موجهتين إلى الرأي العام.
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ميديا

الولاء يفسد مصداقية الصحافة

تبدو علاقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي بإعلام بلاده شــــــائكة ومعقدة، فبينما 
ــــــدي اهتماما بإعطاء تصريحات وحوارات للصحــــــف القومية ويبتعد كليا عن الصحف  يب
الخاصة، إلا أنه لا يمنح هذه الثقة للإعلام الرسمي، وقد أجرى جميع مداخلاته الهاتفية 

منذ توليه المنصب، مع قنوات خاصة، بعيدًا عن التلفزيون الرسمي.

تونس تحارب الفساد بأيدي الصحافيين

محمد الحمامصي

} شـــهدت صناعة الإعلام تحـــولات متنامية 
تعتمـــد علـــى التفاعل بين عمليـــات متناقضة 
ومتكاملـــة فـــي آن واحـــد لمنصـــات إعلامية 
مختلفـــة، مـــا انعكـــس علـــى إعـــادة هيكلـــة 
النمـــاذج  وتطويـــر  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
التـــي  والتحريريـــة  والإداريـــة  الاقتصاديـــة 
تتبعها، من أجل الوصـــول إلى إدارة إعلامية 
أكثر كفـــاءة لمنصات إعلامية أكثر تعددًا، وهو 
المفهـــوم الـــذي لم يعـــد مرتبطًا فقـــط برقمنة 
تقنيات الإعـــلام كما كان الحـــال إبان ظهوره 
وإنما بـــات يضـــم عناصر التكامـــل والجمع 

والمنافسة وكذلك التشعب أو الاختلاف.
وهو ما تؤكده د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح 
في كتابها ”غرف الأخبار الحديثة.. تجارب من 
مصر والعالم“ الصادر عن دار العربي للنشر.

وتقـــول الكاتبة إن غـــرف الأخبار الحديثة 
تقدم المحتـــوى لقنوات النشـــر المتنوعة، دون 
الاقتصـــار علـــى وســـيط بعينه، في مـــا بات 
يعرف بتعدد المنصات الإعلامية، وهو ما يمثل 
انعكاسًا تطبيقيّا لمصطلح الاندماج الإعلامي، 
أي امتزاج التقنيات التي كانت متباعدة قديمًا، 
وبما يشتمل عليه من أبعاد تقنية واقتصادية 

وثقافية، في تطورات أعادت تشـــكيل عمليات 
إنتـــاج الأخبار واســـتهلاكها، وأضافت إليها 
سمات المرونة والتخصيص واللحظية، وقيم 

التفاعل والمشاركة.
 ورأت أن هنــــاك عــوامــــل كثيـــــرة 
حفـــزت بقـــوة المؤسســـات الصحافية 
علـــى تعديـــد منصاتهـــا الإعلاميـــة، 
منهـــا انخفـــاض مبيعـــات الصحف 
وركود جمهور الوســـائل التقليدية 
والمنافســـة الشـــديدة علـــى موارد 
مســـتخدمي  ونمـــو  الإعلانـــات 
الأخبار عبـــر الإنترنت، هذا إلى 
جانـــب الحاجة إلـــى تخفيض 
على  التأثير  دون  الميزانيـــات 
تعـــدد المنصـــات الإعلاميـــة 

للمؤسسة الواحدة.
فـــي  الاندمـــاج  وجـــاء 

عمليات الإنتاج وتعدد المنصات 
وســـيلة جيدة للوفاء بذلك، حيث يمكن أن 

تتشـــارك المنصات في مصادر الأخبار وتقدم 
عروض إعلانات متكاملة، هذا بخلاف التوسع 
في إنتـــاج الوســـائط المتعـــددة التـــي تتيح 
الدخـــول إلى مجالات جديـــدة ذات احتمالات 

كبيرة للنمو.

واتجهـــت المؤسســـات الصحافيـــة إلـــى 
التقليـــل مـــن عـــدد العاملـــين ودمـــج دوائر 
الإنتـــاج وتكليف المراســـلين بتغطية الأخبار 
بشـــكل يصلح لجميع إصدارات المؤسســـات 
المطبوعة وغيـــر المطبوعة، وهو مـــا اعتبرته 
الإهدار  علـــى  للقضـــاء  ضروريّـــا 
النـــاتج عن تكـــرار المهام، 
فأســـلوب الإنتاج الإعلامي 
الحالي بات الأصل فيه تعدد 
مؤسســـات  فيما  المنصـــات، 
إعلامية قليلة هي التي ما زالت 
تنتج نوعا واحدا من الوسائل، 
فمنـــذ منتصف التســـعينات من 
القرن العشـــرين باتت تظهر بنية 
من مؤسســـات الأخبار الاندماجية 
متعددة الوســـائط، حيـــث أصبحت 
الشركات الإعلامية تتجه -على الأقل- 
إلى التعاون بين فرق العمل والأقسـام 

التي كانت منفصلة في الماضي.
ولفتـــت المؤلفـــة إلـــى ظهـــور اتجاه 
بحثي يختص بدراسة التطورات التي لحقت 
بالمؤسسات الإعلامية وخاصة الصحافية في 
ظل صعود الرقمنـــة، بالتركيز على التطورات 
ذات الصلة بتعـــدد المنصات، حيث بات ينظر 

للمؤسسة باعتبارها مؤسسة عابرة للوسائل 
وهو ما أطلق عليه الموجة الثالثة من دراسات 

المؤسسات الإعلامية. 
ويسعى الكتاب إلى الكشف عن التحولات 
التي لحقت بالمؤسســـات الصحافية المصرية 
فـــي ظـــل انتقالهـــا مـــن مفهـــوم المؤسســـة/ 
الصحيفة إلى مفهوم المؤسسة الإعلامية التي 
تسعى إلى إنتاج محتوى متنوع عبر منصات 
متعـــددة، مع رصد التجـــارب الدولية في هذا 
الشأن، والاسترشاد بها في استكشاف تجارب 
المؤسســـات المصريـــة نحو تنويـــع منصاتها 
الإعلامية، والبحث فيها والكشف عما أسفرت 
عنه مـــن نتائـــج، وكذلك مدى وعـــي قياداتها 
بأهمية هذا التعدد واتجاهها إليه، وقناعاتها 
بشـــأن عوائده المهنية أو المادية، والأســـلوب 

الذي تنتهجه في إدارتها.
كمـــا يعنـــى الكتـــاب بتحليـــل اتجاهات 
التطوير والصعوبات التي تواجهها، ســـواء 
المتعلقة بالجوانب المادية ذات الصلة بالموارد 
الماليـــة والبشـــرية، أو تلك المعنويـــة المتعلقة 
بصعوبـــات العمـــل الجماعـــي، أو الصـــراع 
بـــين تيـــارات التقليـــد والتجديـــد، أو غيرها 
مـــن العوامـــل ذات الصلة بالثقافة والســـلوك 

الإنساني.
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غرف الأخبار الحديثة تعتمد على تعدد المنصات للبقاء في المنافسة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت الأمانة العامة لجائزة 
الصحافة العربية عن اكتمال عملية 

فرز الأعمال المشاركة في الدورة 
السادسة عشرة، وذلك بعد إغلاق 
باب المشاركات أمام الصحافيين 

والمؤسسات الصحافية.

◄ طالبت النقابة الوطنية للصحافيين 

التونسيين رئيس الاتحاد العام 
للصحافيين العرب وأعضاء الأمانة 
العامة للاتحاد المجتمعين في لقاء 

بالقاهرة السبت، القيام بدورهم 
بأكثر جدية في التصدي للانتهاكات 

الخطيرة التي تمارس ضد الصحافيين 
وحرية الصحافة في العالم العربي.

◄ أصدر المكتب الإيطالي لرابطة 
العالم الإسلامي، مجلة باللغة 

الإيطالية أطلق عليها اسم ”كلمة“، 
لتكون أول دورية ناطقة باسمه موجهة 

إلى الجمهور في إيطاليا.

◄ كشف تقرير لعام 2016 بعنوان 
”خنق وسائل الإعلام: الصين تشدد 
قبضتها“، نشر على موقع الاتحاد 

الدولي للصحافيين، أن ”جميع وسائل 
الإعلام يغطيها اللون الأحمر بعد 
مطالبة شي بينغ سكرتير الحزب 

الشيوعي بأن تستخدم وسائل الإعلام 
المملوكة للدولة اسم الحزب كتعريف 

لها“.

◄ استنكرت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ قرار محكمة الاستئناف الصادر 

في حق الصحافي الجزائري حسان 
بوراس والقاضي بالسجن ستة أشهر 
مع وقف التنفيذ، بتهمة ”إهانة قاض 
والقذف والتشهير“، على خلفية نشره 

مقابلات مع ثلاثة مواطنين ينددون 
فيها بحالات فساد غرب البلاد.

باختصار

الإعلام الحكومي يفقد ثقة أعلى سلطة في مصر

«مشروع قانون جرائم المعلوماتية بالغ الخطورة، يهدف إلى تقنين نظام عقابي لمرتكبي الجرائم 

التي تعنى بشبكة المعلومات والكمبيوتر نتيجة الثورة العلمية». 

ميسون الدملوجي
رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية العراقية

«نحتـــاج في عـــام 2017 إلى صحافة ديناميكية ومحترفة يمكنهـــا أن تتحدى -إلى جانب مجتمع 

مدني حيوي- صانعي القرار، وأن تعمل بمهنية وتغطي الوقائع بشكل صحيح».

كريستينا لاسن
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان

[ السيسي يلجأ إلى منابر إعلامية متوازنة بين المعارضة والتأييد  [ إقصاء التلفزيون الحكومي من المشهد يعجل بوفاته

غالبيـــة الصحف الخاصة تدافع عن 

النظام وتؤيده أكثـــر من الصحف 

الحكومية نفسها، فتدفع الفاتورة 

بتجنب السيسي التحاور معها

◄



} لنــدن - أكـــد أعضـــاء بالبرلمـــان الأوروبي 
أن البـــلاد الأوروبيـــة ينبغـــي أن تفكر ”مليا“ 
فـــي تقـــديم راتب أساســـي عمومـــي من أجل 
التحضير لانتشـــار البطالة على نطاق واسع، 
نتيجـــة لســـيطرة الروبوتات علـــى الوظائف 

مستقبلا، خاصة الوظائف اليدوية.
وأشـــار التقرير الذي نقله موقع ”ذي فيرج 
the verge“ إلـــى أن هذه التكنولوجيا في تطور 
مســـتمر، بـــدأت تؤثـــر على المجتمـــع بجميع 
طبقاته، الأمـــر الذي يدعو الدول إلى دراســـة 
الأضرار التي قد تقـــوم بها هذه التكنولوجيا 

بموازاة الفائدة التي تقدمها للبشرية.
ونقلت صحيفـــة ذي إندبندنت البريطانية 
مســـودة تقرير طرحتهـــا الاشـــتراكية ميدي 
ديلفيـــس ســـتيريس، إحدى أعضـــاء البرلمان 
الأوروبـــي، يقـــول إن التحضيـــرات يجب أن 
تبدأ لمواجهـــة ما وصفته المســـودة بـ“الثورة 
التي تحدث في الوقت الحالي،  التكنولوجية“ 
بمـــا في ذلك البنود اللازمـــة من أجل مواجهة 
”الآثـــار الممكنـــة علـــى ســـوق العمل بســـبب 

الروبوتات“.
ويحـــث التقرير -الـــذي مُـــرر بموافقة 17 
صوتا أمـــام رفض صوتين والذي ســـيناقَش 
أمام أعضـــاء البرلمـــان الأوروبـــي بأكمله في 
فبراير -2017 الـــدول الأعضاء بأن تنظر بعين 
الاعتبـــار إلى وضـــع راتب أساســـي عمومي 
تحضيرا لســـيطرة الروبوتـــات على وظائف 

العاملين.
وفي مقابلة مع ديلفيس ســـتيريس، قالت 
عضو مجلس مدينة لوكســـمبورغ إن مثل هذه 
الاعتبـــارات هامـــة للتأكيد علـــى أنه حتى في 
حالة ارتفاع مســـتوى البطالة بســـبب الثورة 
التكنولوجيـــة، يجب أن يظل النـــاس قادرين 

على أن يحظوا بـ“حياة كريمة“.
وأضافـــت ســـتيريس ”توجـــد حاجة إلى 
إجراء مناقشـــة حـــول ما إذا كنـــا نحتاج إلى 
تغيير أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة بنا. 
بـــل حول ما إذا كان ينبغـــي علينا التفكير في 
الإيرادات الأساســـية؛ لأنه إن كان هناك الكثير 
مـــن الناس يعانون من البطالـــة، علينا إذا أن 
نتأكد من أنهم يحظـــون بحياة كريمة، مؤكدة 
”ثمة ســـيناريوهات مختلفة فـــي حاجة إلى أن 

تُدرس وأن نُحضّر لها“.
ويأتي التقرير بينما تبدأ فكرة وضع راتب 

أساسي في الانتشار حول العالم.
وفـــي وقت مبكـــر من هذا الشـــهر، صارت 
فنلنـــدا أول دولـــة أوروبيـــة تدفـــع لمواطنيها 
العاطلـــين عن العمل راتبا أساســـيا يبلغ 560 
يورو، ضمن مشروع تجريبي لمدة عامين يهدف 
إلى الحد من الفقر والبطالة، فضلا عن خفض 

الإنفاق القومي ومواجهة البيروقراطية.
كما يبدأ مجلســـان بأسكتلندا في تجريب 
خطة مماثلة خلال هذا العام، بينما في شـــهر 
ديسمبر 2016 صوتت مقاطعة كندية بالإجماع 
لصالح تجربة وضع راتب أساســـي لمواطنيها 

بالشراكة مع الحكومة الوطنية.

النســـاء  } واشــنطن - تزامنا مع ”احتلال“ 
الشـــوارع حـــول العالـــم، تصـــدر هاشـــتاغ 
#WomensMarch وتعنـــي ”مســـيرة النســـاء“ 
الشـــبكات الاجتماعيـــة خاصـــة فـــي اليومين 
الماضيـــين احتجاجـــا علـــى موقـــف الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب تجاه النساء.
واســـتخدم نشطاء الشـــبكات الاجتماعية 
هاشتاغ #WomensMarch أي ”مسيرة النساء“ 
للتنديد بتصريحات ترامب المتعلقة بالنســـاء، 
وعبـــر الكثيرون عن مخاوفهم مـــن أن تواجه 
حقوق النســـاء والأقليات تهديـــدا من الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وكان مئات الآلاف من الأميركيين، معظمهم 
من النســـاء، شـــاركوا الســـبت فـــي الولايات 
دفاعا عن  المتحدة فـــي ”مســـيرات نســـائية“ 

الحقوق المدنية وضد الرئيس دونالد ترامب.
وعكســـت هذه التظاهرات التي لبت دعوة 
أطلقتها جـــدة وهي محاميـــة متقاعدة تدعى 
تيريزا شـــوك من هـــاواي على فيســـبوك إلى 
حوالـــي 40 مـــن أصدقائهـــا، فانتشـــر الخبر 
بشكل سريع وتحول إلى تعبئة حاشدة أنزلت 
الحشود إلى الشوارع ما عكس الانقسام داخل 

المجتمع الأميركي.
وتـــداول مغـــردون صـــورا تبـــين أعـــداد 
المتظاهريـــن في الشـــوارع المحيطـــة بالبيت 
الأبيـــض فـــي العاصمة الأميركية واشـــنطن، 
وتقارنهم بأعداد حضور حفل تنصيب ترامب.
وقـــد أشـــارت غالبيـــة التقديـــرات إلى أن 
حشـــود المتظاهرين في مســـيرة النســـاء في 
واشـــنطن تجـــاوزت أعداد من حضـــروا حفل 

التنصيب.
ونقلـــت صحيفة نيويـــورك تايمز عن 

خبيـــر أن ترامـــب نجـــح فقـــط في 
تعبئـــة نحو ثلث الحشـــد الذي 

حضر تنصيـــب باراك أوباما 
عام  شـــخص)  مليـــون   1.8)

.2009
كمـــا ســـجلت تظاهرات 
المئـــات  بمشـــاركة  أخـــرى 

فـــي تـــل أبيـــب ومونتريال. 
مماثلـــة  مســـيرات  وجمعـــت 

عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص 
فـــي مـــدن دول أخرى كســـيدني 

ولندن وباريس.
ومـــن أبرز التغريدات التي تم تداولها 

صـــور الشـــعارات المختلفة التـــي رُفعت على 
غرار ”أنت لست رئيسي“، و“حاكموا ترامب“، 
و“إنه جســـدي إنه قـــراري“، و“المســـاواة في 

الأجر والمســـاواة في الحقوق“، ”حقوق المرأة 
هي حقوق الإنسان“.

كما تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية 
صـــور الممثلات والمغنيات اللاتي شـــاركن في 
المظاهرات المختلفة مثل إيما واتســـن، وكيتي 
بيري، ومادونا، وســـكارلت يوهانسون، ودرو 

باريمور.
كمـــا ركـــز الكثيـــرون على المشـــاهير 
مـــن الرجـــال الذيـــن شـــاركوا في 
شارك  واشنطن  ففي  المظاهرات، 
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
الســـابق جون كيـــري، وفي 
المدينة  عمـــدة  شـــارك  لندن 
والممثـــل  خـــان  صـــادق 

البريطاني إيان ماكيلان.
وفـــاق عـــدد التغريـــدات 
التـــي ظهـــر فيهـــا هاشـــتاغ 
ملايين  عشرة   WomensMarchh#
تغريدة، أكثر من تســـعة آلاف منها 

كُتبت باللغة العربية.
المنافســـة  كلينتـــون  هيـــلاري  وغـــردت 
مخاطبـــة  لترامـــب  الســـابقة  الديمقراطيـــة 
المتظاهريـــن ”الأمـــل لا الخوف، شـــكرا لأنكم 
تحركتـــم وعبرتم عن موقفكم مـــن أجل قيمنا. 

مازلـــت أؤمـــن بأننا أقـــوى معـــا“. وحضرت 
شـــخصيات عدة تأييـــدا لتظاهرة واشـــنطن. 
وقال المخرج مايكل مور ”لا أعتقد أن (ترامب) 

تولى السلطة. السلطة هي هنا“.
جوهانســـون  ســـكارلت  الممثلـــة  وقالـــت 
”أحترمـــك (دونالـــد ترامـــب) لكننـــي أطلب أن 

تدعمني، أنا وشقيقتي وأمي“.
وعلـــى نطاق واســـع تـــداول مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعيـــة فيديو لنجمـــة البوب 
الأميركيـــة مادونا الســـبت توجهـــت فيه إلى 
مئات الآلاف من الأشـــخاص الذيـــن تظاهروا 
دفاعـــا عـــن حقـــوق المرأة فـــي وجـــه ترامب. 
قالـــت فيه إنها فكرت كثيـــرا بـ“تفجير“ البيت 

الأبيض.
وقالت الفنانة بعـــد صعودها إلى المنصة 
فـــي ختـــام خطابات كثيـــرة ألقاها مشـــاهير 
وناشـــطون واستمرت ســـاعات ”أهلا بكم إلى 
ثورة الحب. نعم للتمرد، نعم لرفضنا كنســـاء 

القبول بحقبة جديدة من التسلط“.
وتحدثـــت مادونـــا البالغـــة 58 عامـــا إلى 
المشـــاركين في التظاهرة الضخمة التي ضمت 
النســـاء خصوصا قائلة ”نحن لســـنا خائفات 
ولســـنا بمفردنا ولن نتراجع“. وأضافت ”ثمة 
قوة في وحدتنا وما مـــن قوة يمكنها أن تقف 

في وجـــه التضامـــن الفعلـــي“. وكانت نجمة 
البوب عبرت عن يأسها إثر فوز ترامب المفاجئ 

وحملت النساء مسؤولية ذلك.
وكانـــت مادونـــا دعمت هيـــلاري كلينتون 
لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في الولايات 

المتحدة.
واعتمـــر الكثير مـــن المتظاهريـــن قبعات 

زهرية باتت رمزا لمناهضة ترامب.
لكـــن أي رد لم يصدر عن الرئيس الأميركي 
الجديد على هـــذا الحدث، علمـــا بأنه أكد في 
تغريـــدة ”إنني أتشـــرف بأن أخدمكم، شـــعب 
أميـــركا العظيـــم، بوصفي الرئيـــس الخامس 

والأربعين للولايات المتحدة“.
وهذه هـــي المرة الأولى منـــذ أربعين عاما 

يبرز تيار مناهض لرئيس أميركي جديد.
 وتولـــى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
الجمعـــة منصبـــه رســـميا بعد أدائـــه اليمين 

الدستورية.
يذكر أن إيفانكا ترامـــب دعت إلى ”إعطاء 

فرصة“ لوالدها.
وتوجهـــت إلى النســـاء اللواتي يشـــعرن 
بالقلـــق مـــن وصـــول ترامب إلى الســـلطة أن 
والدها ”برهن طـــوال حياته على دعمه للمرأة 

ودفاعه عنها“.
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@alarabonline
النســــــاء لم يستســــــلمن، تظاهرن السبت 
وشوارع  الاجتماعية  الشــــــبكات  واحتللن 
ــــــب ترامب  ــــــم احتجاجــــــا على تنصي العال

المعروف بتصريحاته المناهضة للنساء.

} الريــاض - احتفـــل العالـــم يـــوم 21 يناير 
باليـــوم العالمـــي للعنـــاق. وتصدر هاشـــتاغ 

#HuggingDay الترند العالمي.
عربيا دشـــن مغردون هاشـــتاغ #اليوم_

العالمي_للعناق، دعوا خلاله إلى التعبير عن 
الحب. وقال مغرد:

وعبر آخر عن حبه لمحبوبته قائلا:

وكانت التغريدة الأكثر تداولا:

كمـــا تـــداول مغـــردون على نطاق واســـع 
صورا لأحبة متعانقين. وطالب مغرد: 

في المقابل تساءلت مغردة:

وكان لافتـــا معارضـــة مغرديـــن للاحتفال 
باليوم العالمي للعناق.

وفي هذا السياق تهكم مغرد:

يذكـــر أن الاحتفال باليـــوم العالمي للعناق 
المجاني انطلق منذ سنة 1986.

وتعـــود فكـــرة الاحتفـــال باليـــوم العالمي 
للعنـــاق إلى كيفن زبورني الـــذي كان أول من 
أســـس لهذا التقليـــد العالمي، حيـــث لاحظ أن 
الفترة الممتدة من مفتتح الســـنة الميلادية إلى 
غاية الاحتفال بعيد الحـــب (14 فبراير)، فترة 

تعرف انخفاض العلاقات العاطفية.
ويعتبـــر العناق مصافحـــة عصرية عابرة 
للقـــارات والمجتمعـــات، يضفـــي روحـــا على 

العلاقات الإنسانية.
ويؤكد باحثـــون أن الحضن العميق يعزز 
الثقة والإحســـاس بالأمان ويساعد على إفراز 
هرمون الأوكسيتوســـين والذي يسمى هرمون 
الحب كما يزيد من مستويات هرمون السعادة 
”الســـيروتونين“. واتضـــح أيضـــا أن العناق 
يقـــوي الجهـــاز المناعي، فالأحضـــان تقلل من 

الألم وتوتر الجسم.

قانون أوروبي يحمي مسيرة النساء ضد ترامب تبدأ من فيسبوك وتحتل الشوارع

البشر من الروبوتات

اتحاد في مواجهة العنصرية

اعترف جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر بأن أكثر من ٥٦٠ ألف شخص، أجبروا على متابعة حساب الرئيس الأميركي الرسمي الجديد. وأوضح 

أنه تم تســـليم حســـاب {POTUS} الرســـمي الخاص بالرئيس الأميركـــي إلى دونالد ترامب، فيما تـــم نقل جميع التغريـــدات والمتابعين الخاصين 

بالرئيس السابق  باراك أوباما إلى حساب جديد تحت اسم {POTUS٤٤}. ولكن بسبب خطأ، أصبح من كانوا يتابعون أوباما متابعين لترامب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اليوم_العالمي_للعناق.. حلال

عدد التغريدات التي 

ظهر فيها هاشتاغ 

 WomensMarch#

فاق عشرة ملايين 

تغريدة

[ النساء يضغطن على الرئيس الأميركي الجديد انطلاقا من مواقع التواصل

ll3sfr osama_benghazi aliwahida  

drjasem  ghathami maysaaX

kulalfnoon   HessahP

nashwaa

majidaelroumi

udge_ALhitar

FarouqSalloum 

 عندما يغلق باب يُفتح آخر
ولكننا نظل ننظر إلى الباب المغلق!!

 واحد مرتبه ١٦ ألف دينار شهرياً 
يحاول إقناع واحد مرتبه ٤٥٠ دينارا 

شهرياً بأن قضيتهم المشتركة هي 
الوطن!! #للأسف الموضوع يحتاج إلى 

(مترجم) #ليبيا

 عندما تخاف على "ثورتك" 
من  صناديق الاقتراع وحكم 

الانتخابات..
ابحث لها عن اسم آخر.

 قال لها: أنت أجمل نساء الكون
أجابت: وكيف عرفت نساء الكون!! 

وبدأت المشكلة من حيث أراد التعبير 
عن الحب.

مسكين أراد التعبير عن حبه!!

قبر الخميني كلف ملياري دولار
ومصمم ضد الزلازل ومحصن 

بالحراسات.
وفقراء إيران يعيشون في المقابر 

عائلات وأطفالا.

عندما سماعهم يتحدثون عن حياتهم 
الصعبة التي أعاقت تعليمهم لكسب 
الرزق وعن عصاميتهم التي يفخرون 
بها، أتساءل.. لماذاَ لا ينقذون أطفال 

اليوم!؟

 بعد ٢٠ سنة ستندم على الأشياء 
التي لم تفعلها أكثر من الأشياء 

التي فعلتها.. اخرج عن نفسك عن 
أفكارك الثابتة

 انطلق، جرب، احلم، غامر واكتشف.

ماجدة الرومي

 البلد كئيب جداً وكأن المجتمع حالف 
يحارب أي شيء ترفيهي وممتع. 

ماذا تفعلون؟ ما لهم إلا الأكل. 
ما ألومهم لو عاشوا في انستغرام 
وتويتر وسنابتشات. #السعودية

 لو كل القلوب النابضة تسعد الآخرين 
بدلا من أن تؤذيهم لكان العالم أجمل 

بكثير من الآن. فعندما نشعر اننا 
نسعد الآخر تغمرنا السعادة ايضا.

 مثل شعبي:
قطع الرأس ولا قطع المعاش.

#اليمن

 البابا فرانسيس: الوقت مبكر للحكم 
وسوف نرى ما يفعله ترامب

وكان الألمان صوتوا لصالح هتلر 
وهتلر لم يسرق السلطة بل صوّت له 

شعبه، ثم دمر شعبه.

تتتابعوا

@MarcoDentoo

ــــــاق، أســــــتغفر الله..  #اليوم_العالمي_للعن
ــــــاق فعل فاضح يخــــــدش حياء  الحــــــب والعن
ــــــل والرجــــــم والإلقاء من  المجتمــــــع لكن القت

الشاهق فعل آدمي يستسيغه المجتمع.

#

@salmulla85

ــــــاق أخطأت؟ أعتذر،  #اليوم_العالمي_للعن
اشــــــتقت؟ تكلم، تحُب؟ عبّر، ســــــعيد؟ غني، 
عشــــــقت؟ عانق، كُن بسيطا فنحنُ نعيش هنا 

مرة واحدة فقط.

#

 @QA_661

#اليوم_العالمي_للعناق، اللهـمُ عناق يلتصق 
به النبض بالنبض.

#

 @d_14056

ــــــوم  ــــــوا كل ي ــــــاق، اجعل #اليوم_العالمي_للعن
ــــــا بالعناق والحــــــب لأن له أثرا لا  تعيشــــــونه مليئ
ــــــاق أهلكم وأصدقائكم  مثيل له، تعودوا على عن

وأشعروهم بحبكم.

#

 @had_1357

##اليوم_العالمي_للعناق، إيش يعني عناق؟

@torky99920

عناقها  أتمنى  ــــــاق  #اليوم_العالمي_للعن  
حتى أسمع طقطقة ضلوعها.



شيرين الديداموني

أو  ”المزيّـــن“،  أو  ”الحـــلاّق“،   - القاهــرة   {
”القصّـــاص“، كلها مترادفات، لمـــن يعمل بتلك 
المهنة، التي تشـــمل الخيول والحمير والكلاب 
والبغال والأغنام أيضا، ولا يشغل بال العامل 
بهـــا امتلاك صالـــون ذي مرايا فخمـــة، أو ما 
إذا كانت الحلاقة ســـتمارس فـــي أماكن راقية 
أو فقيـــرة، إذ الزبائـــن مـــن الـــدواب، لا تهتم 
بالمظاهـــر، كمـــا أن الحلاق لا يهتـــم بامتلاك 
أدوات فخمة، أو مستوردة من الخارج، فكل ما 
يحتاج إليـــه، مجرّد مقص، وقليل من الخبرة، 
وموهبة مصقولة بالكثير من المهارة والإجادة 

اليدوية.
”قصّاص الدواب“، لا يعـــرف طوال حياته 
غير تزيين الحيوانات، وقصّ شعرها، وتقليم 
أظفارها، ومعالجتها لتتهيأ للأعمال الشـــاقة، 
دون معوقات؛ كالشعر الزائد عن الحاجة الذي 
يكون مرتعا للحشرات الضارة، مثل البعوض 

والقمل والبق والبراغيث.
في منطقة ”الجيّـــارة“، بالقرب من مجرى 
العيـــون بمصـــر القديمـــة (وســـط القاهرة)، 
يناضل حلاق الحيوانـــات، بملامحه المصرية 
الأصيلـــة، من أجـــل الحفاظ علـــى مهنته من 
الانقراض، وهناك لن تحتـــاج إلى جهد كبير، 
لتهتدي إلى محمـــد مصطفى القصاص، الذي 
تجاوز الأربعين عاما، إذ شهرته تسبق اسمه، 
وبالرغـــم من أنه نال تلك الشـــهرة من حلاقته 
للحميـــر، إلا أنه لا يحب أن يناديه أحد بحلاق 
الحمير، فهو كما قال لـ“العرب“، يحب تسمية 

”قصاص الخيول أو الدواب“.
اتخذ محمد، بمقصه وفرشـــاته الخشـــنة، 
من ســـور مجـــرى العيـــون، صالـــون حلاقة 
مفتوحـــا، لاســـتقبال زبائنـــه المجرديـــن مـــن 
البردعة والسرج، وليس بهذا الصالون الكائن 
فـــي الهواء الطلق أيّ مفروشـــات، ويلجأ إليه 

أصحـــاب الحيوانات، لكـــي يضع الحرفي 
لمساته الساحرة بتسريحاته (قصّاته) 

المختلفة على أجساد الدواب.
حلاقـــة الدواب تنتشـــر أصلا 
فـــي الأرياف أكثر مـــن المدن، لكن 
عائلة محمد مصطفى هي الأشهر 
فـــي العاصمـــة المصريـــة، حيث 
ورث أفرادها المهنـــة عن الأجداد 
منـــذ ما يزيد عن المئة وعشـــرين 

عامـــا، وقد كانت هـــذه العائلة 
تقـــوم فـــي الماضـــي بقـــصّ 

الخاصـــة  الخيـــول  شـــعر 
بالملك فاروق وكذلك دواب 
العائلـــة المالكـــة ســـابقا 
في قصـــر عابدين (قصر 
الحكم)، وتردد على آباء 
محمد وأجداده فنانون 
كثيرون، لحلاقة شـــعر 
ووبر حيواناتهم، مثل 
أحمد  الراحل  الممثل 

مظهر.
الأجيال المتعاقبة 
القصاص،  عائلة  من 

الـــدواب  كانـــت 
-وخاصة الخيول 
هـــي  والحميـــر- 

مصـــدر رزقهم الوحيد، 
وأقرب الأصدقاء إليهم، 
حتـــى أن أصغـــر طفل 
فيهـــم يعـــرف بمجـــرد 

النظـــر إلـــى الحيـــوان، نـــوع الشـــعر، وعمر 
صاحبه، وسعره، ومن أي سوق جاء.

شـــهرة محمـــد الطيبـــة، أتـــت مـــن رفقه 
بالحيوانات التي يتعامل معها، وكانت ســـببا 
أساســـيا لتردد الكثيرين عليـــه، حدثنا قائلا 
”لا ينبغـــي أن تكون معاملة الحيوان قاســـية، 
ويجب أن تبتســـم دائما في وجهه، لأنه يحس 
بالمعاملـــة ويميزها، وطبعـــا يختلف الأمر من 

حيوان إلى آخر“.
ثـــم يشـــرح ”الحيـــوان الصومالـــي على 
ســـبيل المثال -لأنه تربى في الصحراء- ليس 
مُروّضا، ولذلـــك يحتاج إلى الضرب والتكبيل 
لأنه قوي، أما المصري أو الســـوداني فهما من 
تربية مزارعين، ومن ثمّ فهما أليفان، ويســـهل 
التعامـــل معهمـــا، وغالبـــا ما يعتـــادان على 

الحلاقة بسرعة“.
كلام محمـــد أكـــده العلم الحديـــث، حيث 
ذكرت دراســـة حديثة في جامعة ”ساســـكس“ 
البريطانية، نشرت بمجلة رسائل البيولوجيا، 
أن الخيـــول يمكنها قـــراءة تعبيـــرات الوجه 
واكتشـــف  والســـلبية،  الإيجابيـــة  البشـــري 
الباحثـــون أنه عند نظـــر الخيول إلى الوجوه 
الغاضبة، فإنها تراها بالعين اليسرى، وتأتي 
بسلوكيات توحي بإدراكها أنها بصدد مشاعر 

سلبية.

خيول مدللة

أصحـــاب الخيـــول يحرصـــون دائما على 
تزيينها، والذهاب بها إلـــى ”القصّاص“، لكن 
البعـــض منهم يتهمـــون القصاصين، بالمغالاة 
فـــي ســـعر الحلاقـــة، والطريف كمـــا يوضح 
بيشـــوي عدلي صاحب عربة كارو لـ“العرب“، 
”أن الســـعر المتهاود (المنخفض)، ينطبق فقط 
علـــى الحصـــان الذي يأتـــي بـــه صاحبه إلى 
الســـور مكان الحلاقة، أمـــا إذا أراد أصحاب 
الخيول الحلاقة في الإســـطبل (مكان 
تجمع الجياد)، فالسعر يتضاعف“.

بيشـــوي يفســـر ذلـــك قائلا إن 
الحصان، الذي يأتي إلى الإسطبل، 
هو حصـــان ”ابن نـــاس.. ومدلل“، 
لكـــن أغلـــب العاملين فـــي مهنة 
الـــكارو (وهـــي عربـــة يجرّهـــا 

حصـــان أو حمـــار)، لا يقـــدرون علـــى ســـعر 
”الحلاقة المنزلية“، لذلـــك يذهبون بأحصنتهم 

أو حميرهم إلى حلاّق السور.
ولأن تلك المهنة تنتعش في موسم الصيف، 
فعلى أصحاب الحمير والبغال، الحجز مقدما، 
أو دفع ثمن أكبر، بســـبب الزحام الشديد، إذا 
كانوا متعجلين، ويحـــرص أصحاب الحمير، 
على إنعاش حميرهـــم بحلاقة صيفية خفيفة 
تســـمح لها بالانطلاق، أما في أشهر الخريف، 
فتقـــل الحيوانات التي يســـعى بها أصحابها 
إلى الحلاقة، لأن شـــعرها يتســـاقط من تلقاء 

نفسه.
وفي فصل الشـــتاء، يكون الشـــعر مرغوبا 
فيه للحيوان، لإشـــاعة الدفء في جسده، ومن 
ثمّ لا يعمل أصحاب تلك المهنة شتاء، وفي كل 
الأحـــوال، لا يجب أن تزيد المدة القصوى لترك 
الشـــعر دون حلاقة عن عـــام، وغالبية الزبائن 
يفضلون الحلاقة لحيواناتهم كل ستة شهور.
والعلاقـــة بـــين الحصـــان والحـــلاق في 
الأســـاس، علاقة عاطفية لا يفهمها الكثيرون، 
وهي تســـمح للأخير بتدليـــل زبونه، والعمل 
على إســـعاده ضمـــن حدود محســـوبة بدقة، 
لجعل منظره مبهجا، خاصة إذا كان الحصان 

في طريقه للبيع أو للسباق.
وابتكـــر الحلاقـــون قصّـــات ورســـومات 
جديـــدة، ويحاولون دائما تقـــديم الجديد من 
تســـريحات متنوعة، فهناك الحلاقة ”المودرن“ 
(الحديثـــة)، بـــأن تُكتـــب أســـماء أو حـــروف 
أو كلمـــات معينة عنـــد قص الشـــعر، وهناك 
الحلاقة العاديّة المحلية، وكل حســـب رغبته، 
وقدرتـــه على الإنفـــاق، غير أن الشـــيء الأهم
فـــي تلك المهنـــة، هو كيفية الإمســـاك بالمقص 
لإنجـــاز القصات، مع الحفـــاظ على الحيوان، 
حتـــى لا يتـــأذى أو يُجرح فـــي أي منطقة من 

جسده.
وأنواع الخيل عديـــدة، فهناك نوع يمتلك 
شـــعرا أشـــقر، وهناك البُنـــي، وكل حصان له 
طريقـــة حلاقة، حســـب نوع الشـــعر؛ هل هو 
ناعم أم خشن، ولكل واحد من الدواب معاملة 
خاصة. تتفاوت مـــدة الحلاقة طبقا لردة فعل 

حالـــة  ففـــي  الدابـــة، 
أو  الحصان  توتـــر 
ولجوئه  الحمـــار، 

العــــض  إلــــى 
 ، فــــس لر ا و

تمتد مــــدة الحلاقة 
إلــــى أكثــــر من 
ثلاث ســــاعات، 

الحلاق  يقوم  حيث 

بربط القائمتين الخلفيتين بإحدى القائمتين 
الأماميتـــين بحبل، كي لا يتمكـــن من الرفس، 
ويستخدم عصا صغيرة لتفادي العض طوال 
عمليـــة الحلاقة، فيفتح فم الحصان ويضعها 

بين أسنانه.
أمـــا إذا كان الحمـــار هادئـــا ومتعاونا، 
فيمكـــن الانتهاء من حلاقة الرأس والجســـد 
في ســـاعة واحـــدة، أو حتـــى أقـــل، وتكون 
الحلاقـــة في تلـــك اللحظـــة متعـــة للحلاق، 
وكأنـــه يقـــوم برســـم لوحة زيتيـــة فوضوية 

المعالم.
وتختلـــف الطلبات من زبون إلى آخر، في 
مـــا يتعلق بالكم المطلوب حلاقته من الشـــعر 
أو النقوش التجميلية، فالبعض من أصحاب 
الدواب، لا يرغب في إزالة شـــعر الحصان أو 
الحمـــار تماما وصولا إلى طبقة الجلد (وهي 
الحلاقـــة التي تســـمى على الزيـــرو)، وإنما 
يرغبـــون في تجميـــل حيواناتهـــم، وتدليلها 
وتحســـين مظهرها، وهناك من يحرص على 
تـــرك نقوش أو تصميمات على جلد الحصان 

أو الحمار.
وتلقى النقوش رواجا كبيرا لدى الزبائن، 
حيـــث يطلبون نقوشـــا معينـــة، تحولت مع 
مـــرور الأيـــام إلـــى موضـــة اجتاحـــت عالم 
الحيـــوان، ومن أشـــهرها نقش ”الســـمكة“، 
وهنـــاك ”ســـبعات ثمانيـــات“، والتـــي غالبا 
ما ترســـم على الجزء الخلفي مـــن الظهر أو 
الفخذين، أما ”الأهرامات الثلاثة“، فنادرا ما 

يطلبها الزبون.

مهنة دونية

أكثـــر ما يضايق أصحـــاب تلك المهنة، أن 
المجتمـــع المصـــري بكل طبقاتـــه، ينظر إليها 
باحتقـــار وازدراء ودونية منقطعة النظير، إذ 
لا تلقى قبولا اجتماعيا، خاصة خارج المجتمع 
الريفـــي، وتكون مادة للتندر بـــين الكثيرين، 
لكـــون أصحابهـــا يعملـــون مـــع حيوانـــات 
مُهانـــة، تجـــر عربـــات القمامـــة، أو عربات 

الروبابيكيا.
مصطفـــى القصاص (والـــد محمد)، الذي 
يطلقـــون عليـــه هنا، ملـــك المقـــص، بجلبابه 
ووجهـــه المألوفـــينْ للمحيطين بـــه، لا تفارقه 
حقيبتـــه المصنوعـــة مـــن القمـــاش، والتـــي 
بداخلها أدوات الحلاقة التي يستخدمها في 
عمله، فهـــي كما قال لـ“العـــرب“، لم تفارقه 
علـــى الإطـــلاق منذ أكثر من ســـتين عاما، 
وفيها مقـــص، وماكينة حلاقـــة كبيرة، 
تختلـــف عن مثيلتها البشـــرية بأنها 
أطول قليلا، والمقص يشـــبه مقص 

البستاني.
ملك المقص، لا تربطه هو أو 
أحد عائلته بالقراءة والكتابة 
أي صلة، بل أجاد المهنة من 
دون توفير وقت أو مجهود 
فـــي التعلـــم، ويقول 
”ألفتها عيناي.. وســـجّلها 

عقلي“. 
ويشـــرح الرجل 
الســـبعيني، الـــذي تربى 
وسط المقصات وأصوات 
الـــدواب ورائحتهـــا، أنه 
باســـتخدام  أولا  يبـــدأ 
لتنظيف  خشـــنة  فرشاة 
جسم الحصان، ثم يمرر 
الجســـد  على  الماكينـــة 
طـــولا وعرضـــا انتهاء 
بالرأس، ثـــم تأتي بعد 
ذلـــك المرحلـــة الثانيـــة 
المقـــص  باســـتخدام 
الصوف  كتـــل  لتهذيـــب 
في رقبـــة الحيوان وذيله، 

وأخيرا يأخذ في تنفيـــذ النقوش على الجزء 
الخلفي من الظهر أو حسب طلب الزبون.

حلاقة شـــعر الدواب، عند عـــم مصطفى، 
أمتـــع بكثير من حلاقة شـــعر البشـــر، حيث 
أن نوعية شـــعرها متقاربـــة لا تتغير كثيرا، 
أمـــا البشـــر فلـــم يفكـــر مصطفى يومـــا أو 
يتمنـــى الحلاقة لهـــم، لأن طلباتهـــم غريبة، 
 ، مفلفـــلاً“  وهـــم مـــرة يريـــدون شـــعرهم “ 
ومرة ”ســـبايكي“، وهناك الحلاقـــة ”كاريه“، 
عـــلاوة علـــى أن رؤوســـهم غريبـــة الشـــكل، 
ومطالبهـــم تتغير بين فتـــرة وأخرى، بخلاف 
الحيـــوان، الذي يســـتكين لـــه، ويتقبل كل ما 

يفعله به.
ماكينة حلاقة عم مصطفى يدوية، اقتناها 
منـــذ وقت طويـــل جدا، ولـــم تتعـــد تكلفتها 
العشرين دولارا، بينما الماكينة الكهربائية، لا 
يستطيع شراءها، لأن سعرها يتجاوز المئتي 

دولار.
أكد عم مصطفى، أن أسعار الحلاقة تصل 
إلـــى 70 جنيها (ما يقرب الأربعـــة دولارات)، 
أو أكثر، للحصان أو الحمار الكامل، حســـب 
نوع القصّـــة، ويتردد عليه في الصيف يوميا 
أكثر من خمسة حيوانات، تتنوع بين الخيول 
والأحمـــرة، وأحيانا تكون هناك جمال أيضا، 
أما في الشـــتاء فمن الممكن أن يمر اليوم دون 

قدوم حتى مهرة صغيرة.
ويمكـــن أن يكون شـــعر الخيول قاســـيا 
جدا أو مرنا، لكن شـــعر العنق عادة ما يكون 
أكثـــر نعومة وأخف وأقصر من شـــعر الذيل، 
هذا الاختـــلاف أرجعته منـــال وجيه، طبيبة 
بيطرية، لاختلاف الســـلالة، وطريقة التغذية 
والتربيـــة، بما فـــي ذلك الظـــروف الطبيعية 

والنظام الغذائي والمناخ.
وأوضحت لــــ ”العرب“، أن شـــعر الخيل 
يتكـــون مـــن أليـــاف بروتينية، تمتـــص الماء 
ببطء، ومن الممكـــن تفاعلها مع مواد صبغية 
تجعيـــده،  يمكـــن  كمـــا  لتلوينـــه،  تقليديـــة 
حيـــث  الأحذيـــة،  لصانعـــي  بيعـــه  ويتـــم 
يدخل في صناعة فرشة الحذاء، والبعض من 

الملابس.
أما ســـلمى صلاح، طالبة بكليـــة التربية 
الفنيـــة بالقاهـــرة، فهـــي تأتي مـــع زملائها 
بالكلية إلى ملك المقص، مرة كل عام، لشـــراء 
شعر الخيل المقصوص من الذيل، لاستخدامه 
فـــي الأوتـــار الخاصـــة بآلاتهـــم الموســـيقية 

والأنسجة الصلبة.
وفي مهنـــة حلاقـــة الـــدواب، العديد من 
المخاطر، كما يحكي ملك المقص، ومن ذلك، أنه 
حـــدث ذات ليلة، بتر عقلتـــين من إصبع ابنه، 
بسبب عضة حصان، فالركل أو العض كثيرا 
مـــا يتعرض لهما الحلاقون عند ممارســـتهم 
القـــص، وهنـــاك أيضـــا مضايقـــات البلدية 
(مجلـــس المدينة)، التـــي تفاجئهم بين الحين 
والآخر، فتصـــادر الخيول والحمير، لتعطيله 
حركة الســـير، ثم يذبح المســـؤولون الحمير 
المصـــادرة، لإطعامهـــا للحيوانات المفترســـة 

بحديقة الحيوان.
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تنتعش حلاقة الدواب في مصر صيفا وتركد شتاء، ولها قصات حديثة بنقوش متنوعة أو أسماء 

أو حروف أو كلمات حسب رغبة مالك الدابة.

تتفاوت مدة الحلاقة طبقا لردة فعل الدابة، ففي حالة توتر الحصان أو الحمار، ولجوئه إلى العض 

والرفس، تمتد مدة الحلاقة إلى أكثر من ثلاث ساعات. تحقيق

عديدة هي المهن القديمة والمتناثرة بأماكن مخفية في مصر، لا تتوقف عندها أنظار الناس 
عــــــادة، وإنما يتوارثها الأبناء عن الآباء الذين تعلموها من الأجداد، وهي مازالت تصارع 
التطــــــور التكنولوجي من أجل البقــــــاء، ومن تلك المهن، مهنة ”قصّاص الدواب“، التي تمثل 
أهمية خاصة للذين يمتهنونها، ولمن يعتمدون على الحيوانات لقضاء مصالحهم اليومية.

 {حلاق الدواب}.. مهنة مصرية نادرة تنتعش صيفا وتركد في الشتاء

[ القصة {المودرن} للحصان المدلل  [ أصحاب المهنة يعانون الازدراء  

من أشهر النقوش التي يرغب فيها 

صاحب الدابة هي نقش {السمكة}، 

و{سبعات ثمانيات}، والتي غالبا ما 

ترسم على الجزء الخلفي من الظهر 

أو الفخذين، أما {الأهرامات الثلاثة}، 

فنادرا ما يطلبها الزبون

قصة الدواب بحسب مكانتها

ي
ل زبائنـــه المجرديـــن مـــن
يس بهذا الصالون الكائن
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د الدواب.
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ى هي الأشهر 
صريـــة، حيث 
عن الأجداد  ة
ئة وعشـــرين 

ــذه العائلة 
بقـــصّ  ي

لخاصـــة 
 دواب 
ــابقا
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ة
،

يد، 
هم، 
طفل 
ــرد

ب ب ي ي ي
”أن الســـعر المتهاود (المنخفض)، ينطبق فقط 
بـــه صاحبه إلى  علـــى الحصـــان الذي يأتـــي
الســـور مكان الحلاقة، أمـــا إذا أراد أصحاب 
الإســـطبل (مكان  الخيول الحلاقة في
تجمع الجياد)، فالسعر يتضاعف“.

إن  بيشـــوي يفســـر ذلـــك قائلا
إلى الإسطبل،  الحصان، الذي يأتي
هو حصـــان ”ابن نـــاس.. ومدلل“،
لكـــن أغلـــب العاملين فـــي مهنة 
الـــكارو (وهـــي عربـــة يجرّهـــا 

ب م م
خاصة. تتفاوت مـــدة الحلاقة طبقا لردة فعل

حالـــة ففـــي الدابـــة، 
أو الحصان  توتـــر 
ولجوئه  الحمـــار، 

العــــض  إلــــى 
 ، فــــس لر ا و

تمتد مــــدة الحلاقة 
إلــــى أكثــــر من 
ثلاث ســــاعات، 

الحلاق يقوم  حيث 

الروبابيكيا.
مصطفـــى القصاص
يطلقـــون عليـــه هنا، ملــ
ووجهـــه المألوفـــينْ للمح

ي ي

حقيبتـــه المصنوعـــة مـــن
بداخلها أدوات الحلاقة 

كما قال لـ“ عمله، فهـــي
علـــى الإطـــلاق منذ أك
وفيها مقـــص، وما
تختلـــف عن مثيل
أطول قليلا، و
البستاني.
ملك المق
أحد عائل
أي صلة
دون تو
ف
”ألفته
عقل

الســـ
وسط
الـــدو
يبـــد
فرش
جس
الماك
طـــ
بالر
ذلـــ
با
لتهذي
رق في



  

} تعالت أصوات الزغاريد وسط المارة في 
حديقة عامة وأنغام موسيقى فرح راقصة، 

فجأة أطلت ضحكة لست عرائس في فستان 
الفرح الأبيض والطرحة يرقصن ويغنين 
وتحتضن كل منهن صديقاتها في مشهد 
بديع وغريب عن الشارع المصري إذ كن 
فتيات بلا عرسان، تفاعل معهن البعض 

بمشاركتهن الفرح والسعادة ورفض 
البعض الآخر ما يقمن به، ثمة تناقض دائم 

في مواقف البشر.
الجميل في الأمر أن الفتيات طالبات 
جامعيات بكليات مرموقة، منهن طالبات 
طب وإعلام وتجارة، صديقات حميمات 

لا يفرقهن شيء، قررن أن يجتمعن في 
فرح واحد مرتديات الفستان الأبيض حلم 

كل فتاة في مثل عمرهن، غير مباليات 
بالانتقادات الحادة التي ستواجههن 

والتعليقات السلبية أو محاولات التحرش 
اللفظي.

بدأن الدعوة على صفحات التواصل 
الاجتماعي لاستئجار فساتين أفراح بأسعار 

رمزية تتناسب مع إمكانياتهن المتواضعة 
وتتوافق مع ”مصروفهن“ من أهاليهن!

الطريف في الأمر هو تفاعل الفتيات 
معهن بإعارتهن فساتين زفاف مجانية 
أو بأجور رمزية جدا، حتى أن البعض 

طلبن الحضور معهن ومشاركتهن الفرحة 
والسعادة بارتداء فستان الحلم، الكثير 

من الفتيات رحبن بالفكرة وساعدنهن على 
الاستمرار فيها.

الرائع في الأمر أن أهاليهن أظهروا 
إيجابية جميلة وموافقة الفتيات على 
الاستمتاع بوقتهن وارتداء الفستان 
الأبيض، والتقاط الصور التذكارية 

لفرحهن الجماعي الذي لن ينتقل إلى 
الواقع بأي حال من الأحوال ومهما حاولت 

الفتيات أوأهاليهن، إذ كيف لست فتيات 
في بيئات مختلفة وكليات مختلفة بظروف 

اجتماعية متباينة وخلفيات مادية ليس 
بينها رابط سوى الصداقة. لم يخش 

الأهالي من ”الفأل السيء“ لارتداء فستان 
الفرح قبل الزفاف ولم يعيروا نظرات ناقدة 

و“مصمصة شفاه“ واتهامات معلبة ستوزع 
بالمجان على فتيات قررن ارتداء فساتين 

فرح بلا عرس، ولا عريس، ولا مأذون 
بعمامة بيضاء، إذ كيف ينظر المجتمع إلى 
زوجة بلا زوج أو زواج، فمن المؤكد أن ما 

يقمن به قد لا يروق للكثيرين من المتشددين 
ودعاة التمسك بالعادات والتقاليد البالية 

والقيم، وسوف يتهمون الفتيات بعرض 
أنفسهن على الشباب في الطريق العام، أو 

اتهامهن باستعجال الزواج وفقدان الأمل 
في حدوثه.

قررت الفتيات، ياسمين عادل، سارة 
أحمد، ندى عصام، آية عمادالدين، إسراء 
إبراهيم، ورؤى سعد الاستمتاع بوقتهن 
معا كصديقات والتبكير بمراسم عرس 

جماعي يجمعهن معا غير عابئات بردود 
أفعال من حولهن. من المتعارف عليه في 

مصر الآن أن تجد مجموعة كبيرة من 
الفتيات والشباب يرتدون ثيابا بهية بلون 

موحد معلقين شارات مكتوبا عليها ”أجدع 
صحاب“، شباب دفعة جامعية واحدة أو 

أبناء أعمام أو أصدقاء أو زملاء عمل، 
مجموعة تربطهم علاقة ما، ينتشرون 

بشكل رائع ولافت في الحدائق العامة، 
الملاهي، والمتنزهات، حتى معرض 

الكتاب والمنتديات الثقافية لا تخلو من 
هذا المشهد الجميل الباعث في النفس كل 
مظاهر الفرح والسعادة، والمحرض على 

السرور وإلقاء كافة الأعباء الحياتية بعيدا 
عن الكواهل المثقلة، فلتر جديد لتنقية 
الروح من منغصاتها، الانتشاء بأمور 

بسيطة ربما تكون بلا تكلفة مادية تذكر 
ولكنها مبعث فرح.

وفي عودة لطعم الفرح الذي حاولت 
الفتيات تذوقه معا والاستمتاع به، أسعدني 

موقف لأم إحدى الفتيات المحجبات 
بتشجيعها على تذوق السعادة مع 

صديقاتها حتى أن الفتاة بعد الحماس 
الذي كان يتملكها، خشيت من نظرات 

الناس وانتقادهم اللاذع لها ولتصرفها 
وفكرت في التراجع عما كانت تنوي القيام 
به لولا تشجيع والدتها لها بمقولة (افرحي 
مع صحابك ولو فشلتي ارجعي عادي)، هذه 
الأم لم تثن ابنتها عما ترغب في القيام به، 
ولكنها أرادت أن تشارك ابنتها صديقاتها 

لحظات نادرة ربما قد لا تتكرر.

طعم الفرح

} القاهــرة - تقــــع الفتاة في مــــأزق حقيقي 
عندما تجد نفســــها على وشــــك التــــورط في 
الارتبــــاط بشــــخص غيــــر مناســــب لهــــا ولا 
تشــــعر معــــه بأي توافق نفســــي وفكــــري، أو 
يوجد بينهما اختلاف جذري في الشــــخصية 
والطبــــاع، مع موافقة أهلها على هذا العريس 
بسبب إمكانياته المادية أو لمهنته المرموقة أو 
دخله الشــــهري، فهناك أسس ومعايير للأهل 
تختلف عــــن الفتاة، فتجد الفتاة نفســــها في 
حيــــرة ما بين إرضاء الأهــــل والزواج من هذا 
الشخص غير المناســــب بالنسبة إليها، وبين 
أحلامهــــا وطموحاتهــــا فــــي اختيار شــــريك 

حياتها بنفسها.
وأظهرت دراسة أجريت في الوطن العربي، 
أن نســــبة تدخل الأهل في قــــرار زواج الأبناء 
وخاصــــة في حالات الــــزواج المبكر تصل إلى 
37.5 بالمئة من أصــــل العينة التي بلغت 3500 
أسرة، وبنســــبة 50.3 بالمئة بالنسبة إلى قرار 
زواج البنــــات، وكان القرار شــــخصيا للأبناء 

43.3 بالمئة، وللبنات 29.3 بالمئة.
كما جاء في الدراســــة إن التدخّل في قرار 
الــــزواج يتبعه تدخّل آخر فــــي قرار الإنجاب؛ 
حيــــث بلغــــت نســــبة التدخّل للأهــــل 9 بالمئة 
بالنســــبة إلى أهل الزوج، و3 بالمئة بالنســــبة 
إلى أهــــل الزوجة، وكانت النســــبة الأكبر من 

التدخّل بسبب ضرورة إنجاب الذكور.
ووجــــد الباحثون فــــي الدراســــة أن هذه 
النســــبة لا تعتبــــر غريبــــة بل إنهــــا طبيعية 
ومنطقية بالنسبة إلى العادات والتقاليد التي 
تربت ونشــــأت عليهــــا المجتمعات الشــــرقية، 

والتي تصل إلــــى مكانة القوانــــين الصارمة، 
التي تحث على إرضــــاء الوالدين والحصول 
علــــى الخبرة والنصائح من قبل الأكبر ســــنا، 
وجعلت عــــدم الانصيــــاع وراء آرائهم جريمة 
مــــن كبائــــر الذنــــوب، ممــــا أجبــــر الكثير من 
الأبناء على الخروج من هذه العادات والقيم، 
وإقناعهــــم بأن قرار الــــزواج يخصهم وحدهم 
لأنها حياتهم الخاصة وهم الأحق بالاختيار.

ولفتــــوا إلــــى أن نصائح الأهل عــــادة ما 
تتبلــــور فــــي التحذير مــــن الاختيــــار بالقلب 
فقط؛ قائلــــين للأبناء إن ”الــــزواج عمر طويل 
لن يتحمّل غيركم تبعاتــــه، التي ربما تدخلكم 
فــــي دوّامة لا تنتهي من النــــدم والحزن“، وأن 
يجعلــــوا للعقــــل دورا أكبر فــــي اختياراتهم 

لشريك العمر.
وأكدت دراســــة مصرية أن الزواج السريع 
أحد الأسباب الرئيســــية وراء سهولة الطلاق 
في الســــنة الأولى من الــــزواج، والتي تعتبر 
من أصعب الســــنوات في عملية فهم كل طرف 

للآخر.
كما كشــــفت أن التردد في اختيار الشريك 
يعد عاملا مؤثرا في احتمالات حدوث الطلاق 
وتفكك الأسرة، مشيرة إلى أن الاختيار أصبح 
يرتكز بشــــكل أساســــي على الغنــــى والثروة 
والمركز الاجتماعي أكثر من العوامل الأخرى، 
وهذا الســــبب كان وراء تغيــــر وجهة نظر 52 
بالمئــــة من المطلقــــات تجاه مــــن طلقهن وعدم 

قناعتهن بمن ارتبطن بهم.
وأكدت هبة ســــامي، استشــــارية العلاقات 
الاجتماعيــــة والزوجية في مصــــر، أن اختيار 
شــــريك الحياة يعتبر حقا من حقــــوق الفتاة 
أو الشــــاب، ويجــــب على الأهــــل منحهما هذا 
الحق كاملا، لأن الزواج قرار شخصي يتحمل 
تبعاته المتزوجان، مشيرة إلى أننا نعيش في 
عصر مليء بالتطورات التكنولوجية، ويسعى 
إلــــى محو الأمية مــــع الحفاظ علــــى العادات 

والتقاليد.

ولفتــــت إلى أنه لا يمكن أن نغفل أهمية أن 
يكون الزوج مناسبا ومقبولا من الأهل، كما أن 
للوالدين دورا أساســــيا في إرشاد الفتاة إلى 
قضايا الزواج، لكــــن لا يمكن إجبار فتاة على 
استكمال باقي عمرها مع شخص لا تستطيع 
أن تتوافق طباعها معه، مشــــيرة إلى أن الأهل 
يريدون الحفاظ على أبنائهم وصون حقوقهم 
فــــي قضايا كثيرة كالميراث وشــــروط الزواج، 
لكــــن هــــذه القواعــــد تختلف عنــــد الأبناء في 

تفكيرهم الذي يكون في الغالب أكثر نضجا.
وأوضحت أن الكثير من الفتيات يواجهن 
موقفا محرجا نتيجــــة رفضهن لعريس يكون 
مناســــبا مــــن وجة نظــــر أهلهــــن، منبهة إلى 
أنه يمكــــن للفتــــاة أن تشــــعر العريــــس بأنه 
غيــــر مرغوب فيه باســــتخدام عدة طرق، منها 
الصمــــت، فتجلس صامتــــة لا تتحدث في أي 
شــــيء ولا تبدي رأيا حتــــى لا يتحول مفهوم 
مــــا تفعله العروس علــــى أنه خجل، وفي حين 
أجبــــرت على الحديث فيجــــب أن تكون كئيبة 
وتتحــــدث بطريقــــة غير مرغــــوب فيها، حتى 
تشــــعره بأنها ترفــــض هذا الــــزواج، ويمكن 
أن تتحدث معه في ذلك بشــــكل مباشــــر حتى 
يأتي الرفض من جانب العريس وتتجنب هي 

غضب الأهل.
وأضافت أن هناك طرقا غير مباشرة يمكن 
أن تســــتخدمها الفتــــاة للتخلص من العريس 
غيــــر المناســــب، وهــــي التركيز علــــى طريقة 
التعامــــل مع والدة العريس، ومنها أن تســــأل 
العروســــة عن طباع وعادات العريس السيئة، 
وأن تستفسر عن عدد العرائس التي تقدم لهن 
ولماذا باءت المحاولات الســــابقة بالفشل، وأن 
تســــأل والدة العريس عن خبرتها في الزواج 
مع زوجها وتطلب منهــــا أن تعطيها البعض 
مــــن النصائح مــــن تجربتها، كذلك أن تســــأل 
الفتاة هل من عادات العائلة أن تتصل هاتفيا 

قبل الزيارة أم لا.
وأشــــارت إلى أن هذه الأســــئلة من شأنها 
أن تكــــون غريبــــة وغير مألوفة بالنســــبة إلى 
اهل العريس ويرون من خلالها أن هذه الفتاة 
ليســــت المطلوبة وغير مناســــبة بالنسبة إلى 
ابنهم ووقتها ســــيتراجعون، ولن يفكروا في 

الارتباط منها من تلقاء أنفسهم.
هــــذا، وخلصــــت الدكتــــورة هالــــة حماد، 
استشارية الطب النفســــي، إلى أن دور الأهل 
فــــي عملية اختيــــار الزوج يتمثــــل في حماية 
بناتهــــم والتأكــــد من جدية الشــــخص المتقدم 
للــــزواج وظروفــــه حتــــى لا تتعــــرض الفتاة 

للخــــداع والكذب، مع عدم إلقــــاء كلمات مؤلمة 
إلى البنت بعد اللقاء وإعطاء مســــاحة لها إما 

بالرفض أو القبول بحرية تامة.
وأكــــدت أنه يجب علــــى الفتــــاة أن تتعلم 
وتعمــــل علــــى بنــــاء شــــخصيتها، وأن تضع 

لهــــا هدفا يمكن تحقيقه وترســــم لهــــا طريقا 
فــــي الحيــــاة، وأن تكون مواصفات وســــمات 
الشخص الذي تريد الارتباط به خليطا ما بين 
العقــــل والقلب، حتى تتمكن من اختيار الزوج 

المناسب والأصلح.
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كشفت دراسة فنلندية أن الأطفال الذين أكلت أمهاتهم الشوكولاتة أثناء الحمل كانوا أكثر 
هدوءا من الأطفال الذين لم تتناول أمهاتهم الشوكولاتة.

أفادت دراسة أن مضغ الطعام جيدا يشعر الإنسان بالشبع، ويجعله لا يتناول كمية كبيرة من 
الطعام؛ ويمكن أن يقي الأطفال والبالغين من الإصابة بالسمنة. أسرة

يعتبر اختيار شــــــريك الحياة بالنســــــبة إلى الفتاة أمرا يخصها وحدها، فهو يتعلق بنواح 
نفســــــية ومستقبلية لا يدركها أحد إلا هي، كونها من ستعيش مع هذا الشخص وتتحمله 
وتستوعب طباعه ولا أحد سواها سوف يشاركها في تلك الحياة بإيجابياتها وسلبياتها، 
ــــــى الرغــــــم من ذلك، نجد أن الكثير من الأهالي يفرضــــــون رأيهم ليتدخلوا في اختيار  وعل
ــــــرة في الحياة وعلى دراية كافية لاختيار  الزوج المناســــــب لابنتهم، معتبرين أنهم أكثر خب
الشخص المناسب لها، ووفق ذلك، يضعون أسسا واعتبارات تختلف عن تلك التي تريدها 

الفتاة في شريك حياتها، مما يترتب عليه التعاسة الزوجية للابنة في ما بعد.

[ إرضاء الوالدين يشمل قرار الزواج والإنجاب  [ اختيار الشريك يرتكز على الثراء والمركز الاجتماعي
تدخل الأهل في اختيار العريس يسبب التعاسة الزوجية

الأهل يريدون الحفاظ على أبنائهم 
الميـــراث  فـــي  حقوقهـــم  وصـــون 
وشـــروط الزواج، لكن هذه القواعد 

تختلف عند الأبناء

◄
الزواج قرار شخصي يتحمل تبعاته المتزوجان

جمال

طريقة الحلاقة لا تعزز 
نمو شعر اللحية

} قـــال يورغن بوركهـــارت إن لكل رجل 
تفضيلاتـــه الشـــخصية في مـــا يتعلق 
بطريقـــة الحلاقة، ســـواء كانـــت حلاقة 

جافة أو رطبة.
وأضاف رئيس نادي ”بال موستاش“ 
الألماني أنه ينبغـــي على الرجل صاحب 
اللحية الكثيفة بعض الشيء اللجوء إلى 
ماكينات الحلاقة الرطبة، للتمتع بحلاقة 
جيدة، عـــلاوة علـــى أنها تســـاعد على 
تهذيب حواف الشارب بطريقة أكثر دقة؛ 

نظرا إلى أنها توفر المزيد من التحكم.
ويـــرى الخبيـــر الألمانـــي أن تغيير 
طريقـــة الحلاقـــة ليـــس من الأســـاليب 
المناسبة لتعزيز نمو شعر اللحية؛ نظرا 
إلى أن الشـــعر عادة لا ينمو بشكل أكثر 
كثافـــة بعد تغيير طريقة الحلاقة، وربما 
يقتصـــر ذلك على الشـــعور الشـــخصي 

فقط.
ومن جانبـــه، أشـــار فولفغانغ كليه، 
من الرابطـــة الألمانية لأطبـــاء الأمراض 
الجلدية، إلـــى أنه ليس مـــن الضروري 
اســـتعمال رغـــوة الحلاقـــة مـــع طريقة 
الحلاقـــة الرطبـــة؛ حيـــث أكـــد الطبيب 
الألمانـــي أن رغـــوة الحلاقـــة تعمل على 
جعـــل الحلاقة أكثر راحـــة، ويمكن حلق 
شـــعر اللحيـــة دون اســـتعمال الرغـــوة 
البيضاء، غير أن الحلاقة ستكون مؤلمة. 
وقـــد تتســـبب رغوة الحلاقـــة في تهيج 

البشرة وظهور طفح جلدي.

} ســيول - كشـــفت دراســـة حديثـــة، أجراها 
باحثون بجامعة هانيانغ في كوريا الجنوبية، 
أن الأطفال الرُضّع يتعلمون اللغة في الأشـــهر 
الأولـــى من ولادتهـــم، ولا ينســـون اللغة التي 
اعتـــادوا ســـماعها، حتـــى وإن انتقلـــوا بعد 
فترة قصيرة للعيش فـــي بلد آخر يتحدث لغة 

مختلفة.
وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة 
من الشباب بلغت أعمارهم ٣٠ عاما، ويتحدثون 
اللغـــة الهولنديـــة، وتم تبنيهـــم فـــي كوريـــا 

الجنوبية لفترة بعد ولادتهم مباشرة.
وطالـــب فريق البحـــث من الشـــباب نطق 
بعض الكلمات الكوريـــة بعد خضوعهم لدورة 
تدريبية، وتمـــت مقارنة نتائجهم مع مجموعة 
من الأشخاص البالغين الذين لم يسمعوا اللغة 
الكوريـــة في الأشـــهر الأولى مـــن ولادتهم، ثم 

طُلب من أشخاص لغتهم الأم كورية الحكم بين 
المجموعتين.

وأظهرت النتائج أن كلا المجموعتين كانتا 
على المســـتوى نفســـه قبـــل تلقيهمـــا الدورة 
التدريبية القصيرة، إلا أن نتائج الفريق الأول، 

الذي تم تبنيه في كوريا فاق التوقعات.
ووجـــد الباحثـــون أن الأطفال لا ينســـون 
اللغة الأولى التي ســـمعوها بعد ولادتهم، لأنه 
باستطاعتهم تذكرها بعد سنوات طويلة حتى 

وإن اعتقدوا أنهم ما عادوا يتذكرونها.
وقالت قائد فريق البحث جايون تشوي، من 
جامعة هاينيغ ”على الوالدين بذل مجهود كبير 

للتحدث مع أطفالهم في سنواتهم الأولى“.
وأضافـــت أن نتائج الدراســـة تكشـــف أن 
الأطفال يتعلمون اللغة في الأشـــهر الأولى بعد 
ولادتهـــم، إذ أنها تتخزن فـــي ذاكرتهم ويمكن 

الكشف عنها من خلال إعادة تعلم هذه اللغة.
وكانت دراســـة ســـابقة أظهرت أن تجاوب 
الآبـــاء والأمهات مـــع ثرثرة أطفالهـــم الُرضّع، 
يـــؤدي إلى تطور قدراتهـــم اللغوية، ويجعلهم 
أكثـــر قـــدرة علـــى التواصل، وتكويـــن الجمل 

المعقدة لغويا. 
وأشـــارت الدراسة إلى أنه لم يكن هناك أي 
فرق بين نتائج الأشـــخاص الذين تبنوا تحت 
سن الســـتة أشهر- أي قبل أن يبدأوا بالكلام- 
وبين أولئك الذين تم تبنيهم بعد ١٧ شهرا- أي 

عندما بدأوا بتعلم الكلام.
وقالت المشـــرفة علـــى الدراســـة إنه يجب 
التذكـــر دومـــا أن عمليـــة تعلم اللغـــة تبدأ في 
ســـن مبكـــرة جـــدا، مضيفـــة ”علـــى الوالدين 
التحدث مع أطفالهم قدر المســـتطاع لأن هؤلاء 
الأطفـــال يخزنون اللغة ويســـتوعبون ما يقال 

لهم“. وأشـــارت إلى أن الأطفال يميزون صوت 
أمهاتهم فور ولادتهم.

البريطانية  أكســـفورد  جامعـــة  وأنجـــزت 
في وقت ســـابق دراســـة على قاعـــدة عريضة 
مـــن الأطفال، لمعرفة تأثيـــر العمر في تعلم لغة 
أجنبية أخرى غير اللغة الأم للطفل. وتوصلت 
إلى أن الســـن التي يشرع فيها الطفل في تعلم 
لغة أجنبية ليســـت عاملاً حاسماً في تعلمها، 
وأن الفروق التي وجدت بين متعلمي اللغة في 

أعمار مختلفة ليست نتيجة لعامل العمر. 
وأضافـــت أن تعلم الطفل لغـــة أجنبية في 
سن مبكرة يكون له أثر سلبي على اللغة الأم. 

وأثبتت دراســـات أن الطفل يولد ولدماغه 
قـــدرة هائلة على اكتســـاب وتعلم اللغات، وأن 
هـــذه القدرة تمكنه مـــن التعامل مـــع القواعد 

اللغوية تعاملا إبداعيا ذاتيا.

الرضع لا ينسون اللغة الأولى التي اعتادوا سماعها

رابعة الختام
كاتبة من مصر 
الالختختاا ةة اا

ر ب



تونس تنشد العبور من بوابة زيمبابوي بأمم أفريقيا
[ محاربو الجزائر في مهمة صعبة أمام أسود السنغال  [ ليكنز يتمسك بالبقاء مع الجزائر

} فرانســفيل (الغابــون) - يخـــوض الجاران 
مباراتيهمـــا  الاثنـــين،  والجزائـــر،  تونـــس 
الأخيرتـــين في المجموعة الثانية من كأس الأمم 
الأفريقية في حـــال متناقضة، إذ تحتاج الأولى 
إلـــى نقطة للتأهل إلى ربع النهائي، بينما تأمل 
الثانية فـــي حصول معجزة. وتقـــام المباراتان 
مســـاء، وتجمعان الجزائر والسنغال في مدينة 
فرانســـفيل، وتونس وزيمبابوي فـــي ليبرفيل 
عاصمـــة الغابـــون التـــي تســـتضيف البطولة 

القارية الـ31 حتى الخامس من فبراير. 
وضمنت الســـنغال تأهلها عـــن المجموعة، 
إذ تتصدرها برصيد ســـت نقاط بعد فوزها في 
مباراتيهـــا الأوليين (على تونـــس وزيمبابوي 
بنتيجـــة واحـــدة 2-0). أمـــا تونـــس، فتحتـــل 
المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط (خســـارة أمام 

السنغال وفوز على الجزائر 1-2). 
وتتســـاوى الجزائـــر وزيمبابـــوي برصيد 
نقطـــة واحـــدة فـــي المركـــز الثالـــث، وتتقـــدم 
الجزائـــر بفـــارق هدف واحـــد فقـــط، علما أن 
مبـــاراة المنتخبين في الجولـــة الأولى من هذه 
المجموعـــة، انتهت بالتعادل 2-2. وتبدو تونس 
في مباراتها مع زيمبابوي، في الموقع الأفضل، 
إذ تحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل 
إلـــى ربـــع النهائي. فـــي المقابل، تبـــدو المهمة 
شديدة الصعوبة بالنســـبة إلى الجزائر، إذ أن 
تأهلها مرهون بخســـارة تونس، وفوزها على 
الســـنغال بفـــارق أهـــداف أكبر من ذلـــك الذي 

يسجل في المباراة الأخرى.
وتدخـــل تونس المباراة فـــي وضع معنوي 
جيـــد بعد الفـــوز على غريمتهـــا الجزائر 1-2، 
بهدفين لعيســـى منـــدي (50 د خطـــأ في مرمى 
فريقه) ونعيم الســـليتي (66 د مـــن ركلة جزاء) 
مقابـــل هدف لســـفيان هنـــي (90 د1+ د). إلا أن 
التشـــكيلة التونســـية قد تفتقد الحارس أيمن 
المثلوثي، حســـب ما أعلن مدرب المنتخب هنري 
كاســـبرجاك. وقال المدرب الفرنســـي من أصل 
بولنـــدي ”المثلوثي مصاب حاليـــا ونعمل على 
تعافيـــه. لا يمكنني القول بنســـبة 100 بالمئة ما 

إذا كان ســـيلعب“، علما أنه تعرض لإصابة في 
الشـــوط الثاني من المباراة مـــع الجزائر. وكان 
كاســـبرجاك اعتبر بعد الفوز على الجزائر، أن 
تونـــس قادرة علـــى الذهاب بعيـــدا في الكأس 
القاريـــة التـــي أحـــرزت لقبهـــا للمـــرة الأولى 

والأخيرة عام 2004.
وقال ”بعد خســـارتنا أمام الســـنغال، جاء 
ردنا أمام الجزائـــر بأفضل طريقة“، معتبرا أن 
مواصلة المنتخب مسيرته تتطلب ”أن يبقى كما 
هو، على صعيد التصـــرف والالتزام التكتيكي 
والبدني والفني“. وستكون المباراة بين تونس 
وزيمبابـــوي، الأولى بينهمـــا أفريقيا، علما أن 
الثانية تشـــارك للمـــرة الثالثة فـــي كأس الأمم 
الأفريقية، وهي خرجت في المرتين الســـابقتين 
من الدور الأول. واعتبر مدربها كاليستو باسوا 
أن ”اللعب بعد الخسارة (أمام السنغال 0-2 في 
مباريات الجولة الثانية من المجموعة) سيكون 
صعبـــا بالتأكيـــد. فـــي كل الأحـــوال طلبت من 

اللاعبين أن نبقى إيجابيين“.

مهمة صعبة

فـــي المباراة الأخـــرى من المجموعـــة، تبدو 
الجزائر في وضع لا تحسد عليه بعد الخسارة 
أمـــام تونـــس، إذ يواجه رياض محـــرز، أفضل 
لاعب أفريقـــي لعام 2016، وزملاؤه، حســـابات 
معقـــدة إذا مـــا أرادوا التأهـــل. وبـــات مصير 
المنتخب الجزائـــري في البطولـــة التي يبحث 
عن لقبه الثاني فيها بعد 1990 على أرضه، غير 
متعلق بنتيجته فقط، إذ يحتاج إلى الفوز على 
الســـنغال التي تخوض المبـــاراة وهي ضامنة 
للتأهل، ويحتاج أيضا إلى فوز زيمبابوي على 

تونس لإقصائها من المنافسة.
ونظرا للتســـاوي في النقـــاط بين الجزائر 
وزيمبابوي، على المنتخـــب العربي الفوز على 
الســـنغال بفارق أكبر من الأهداف من ذلك الذي 
قد تحققه زيمبابوي أمام تونس، لكي يستطيع 

التأهل إلى ربع النهائي. 

وتطبـــق فـــي كأس الأمم الأفريقية، في حال 
التســـاوي بالنقاط، قاعدة المواجهات المباشرة، 
تليها قاعدة فارق الأهداف، ثم الأفضل هجوما. 
ولـــم يخف مـــدرب الجزائـــر البلجيكي، جورج 
ليكنز، ســـخطه من الخســـارة أمـــام تونس، لا 

سيما وأن الهدفين جاءا من خطأين دفاعيين.
وقـــال بعد المبـــاراة ”أنا كمدافع ســـابق لا 
أســـتطيع أن أتقبل ذلك لا سيما الهدف الثاني 
حيـــث كنا نهاجـــم وفجأة من هجمة معاكســـة 
تهتز شـــباكنا“، مضيفا ”عندمـــا تقدم هديتين 
في الشوط الثاني، لا يمكنك أن تفوز“. وإضافة 
إلى هدف مندي خطأ فـــي مرمى فريقه، ارتكب 

المدافـــع الأيســـر فوزي غـــلام خطـــأ فادحا إثر 
هجمـــة مرتـــدة، عندما حاول إعـــادة الكرة إلى 
حـــارس مرماه من منتصف الملعب، فاســـتغلها 
التونســـي وهبي الخزري المنطلق من الخلف، 
وكســـب من هذه الهجمة ركلة جزاء سجل منها 

نعيم السليتي الهدف الثاني في المباراة.
وتعد هـــذه المبـــاراة ثانوية بالنســـبة إلى 
الأخيـــرة التي ضمنـــت تأهلها لربـــع النهائي، 
وتســـعى لإحـــراز لقبهـــا الأفريقـــي الأول فـــي 
تاريخها، وتبقـــى أفضل نتيجة لها في العرس 
القـــاري حلولها وصيفة للكاميـــرون في 2002. 
والتقـــت الجزائر والســـنغال مرتـــين في كأس 
الأمم الأفريقيـــة، الأولـــى فـــي دور الأربعة عام 
1990 وفـــازت الجزائـــر 2-1 فـــي طريقهـــا إلى 
اللقب، والثانية عام 2015 في غينيا الاستوائية، 

وفازت الجزائر 0-2.

التمسك بالبقاء

ورفض البلجيكي جورج ليكنز، المدير الفني 
للمنتخب الجزائري، الخوض في مستقبله مع 
الفريـــق، مطالبا بمنحه المزيد من الوقت لتنفيذ 

برنامـــج عمله وجعـــل الخضر منتخبـــا كبيرا 
في الفترة المقبلة. ويواجـــه ليكنز خطر الإقالة 
مـــن منصبـــه، بعـــد الأداء المتواضـــع لمحاربي 
الصحراء فـــي بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا 
بالغابـــون. وتتذيل الجزائـــر المجموعة الثانية 
مناصفة مـــع زيمبابوي بنقطة واحـــدة، بينما 
تتصدر الســـنغال المجموعة بســـت نقاط أمام 

تونس الوصيفة التي تمتلك ثلاث نقاط.
وقـــال ليكنز فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
يســـبق المباراة أمام الســـنغال ”عندما لا تفوز 
لا تكون ســـعيدا، صعب جدا تقبل الهزيمة وأنا 
أكره الخســـارة. الجميع مســـؤول، لست شابا 
حتى أتملص من المســـؤولية، لدينا فريق جيد 
بإمكانه أن يصبح منتخبا كبيرا. شـــيئا فشيئا 
سنعود إلى المستوى المطلوب، سنواصل العمل 

وأنا أثق في العمل الذي أقوم به“. 
وأضـــاف ”التحدي صعـــب، ليس في ظرف 
شـــهرين يمكـــن تغييـــر كل الأشـــياء. المنتخب 
سيفوز في المســـتقبل. لا أؤمن بالمعجزة وإنما 
فقـــط بالعمـــل الذي أقـــوم به وما يقـــوم به من 
حولـــي، أنا أفكـــر دوما في العمـــل والتحضير 

للمباراة المقبلة“.

ــــــات الجولة الثالثة والأخيرة مــــــن دور المجموعات الإثنين،  ــــــدأ المنتخبات العربية، مباري تب
بمواجهتين حاســــــمتين لمنتخبي تونس والجزائر أمام زيمبابوي والســــــنغال على الترتيب، 
حيث يتنافســــــان على انتزاع البطاقة الثانية خلف السنغال الذي ضمن التأهل إلى الدور 

التالي كأول عن المجموعة الثانية.

اتجاهان مختلفان

} أوييم (الغابون)  - وصف مروان دا كوســـتا، 
مدافع المنتخب المغربـــي مواجهة كوت ديفوار 
المقبلة بالمجموعة الثالثـــة بأمم أفريقيا المقامة 
حاليا بالغابون، بالحاسمة والتي تعني الكثير 
للاعبـــي أســـود جبل الأطلـــس. ووعـــد مدافع 
نادي أولمبياكـــوس اليوناني، فـــي تصريحات 
صحافيـــة الجماهير المغربيـــة بتحقيق نتيجة 
إيجابية تؤمن التأهل للدور المقبل في البطولة 

القارية. 
وتابع ”مباراة قوية بكل تأكيد أمام منتخب 
يحمل لقب آخر نســـخة، ويضم نجوما بارزين، 
وسبق لنا مواجهتهم في السابق ونعرف حجم 
خطورتهـــم“. وأوضح دا كوســـتا ”شـــخصيا 
لا يهمنـــي ما يفكر فيه الخصـــم، الأهم نواصل 
بنفـــس الصـــورة التـــي هزمنا بهـــا توغو كي 
نضمن التأهل والاستمرار في المنافسة“. وختم 
حديثـــه بقوله ”فـــي واقع الأمـــر إنها مجموعة 
معقدة ومباراة ملتهبة، لن نتســـاهل مطلقا مع 

المنافس حتى نعبر الدور الأول“.
في المقابل كشف الفرنسي ميشيل دوسييه، 
مـــدرب منتخب كـــوت ديفوار، عـــن خيبة أمله 
بسبب النتائج التي حققها منتخب الأفيال في 
أول مبارتين له بأمم أفريقيا. وأعرب دوســـييه، 
فـــي تصريحاتـــه، عـــن ثقتـــه في تجـــاوز هذه 
الظروف المعقدة والصعبة، لضمان التأهل لدور 
ربع نهائي البطولة القارية. ووصف دوســـييه 
مواجهـــة المنتخب المغربي بالحاســـمة، مؤكدا 
ثقته في الفوز والتأهل. وقال ”ســـتكون مباراة 
عاصفة ومعقدة، لديهم حســـاباتهم ونحن أمام 
خيـــار وحيـــد للتأهل وهو الانتصـــار، وهو ما 
ســـنبلغه أمام منافس نعرفـــه جيدا كما يعرفنا 

هو الآخر“.
وتابـــع ”المجموعة معقـــدة وكل المنتخبات 
تملـــك حظوظها للتأهل، وهو أمر مثير بالفعل، 
جولـــة الختـــام ســـتكون قوية وتتميـــز بإثارة 
كبيرة“. وأوضح ”لـــم نرغب في أن نتواجد في 
هذه الوضعية لكن أمم أفريقيا غالبا ما تميزها 
المفاجـــآت، لم يعـــد هناك منتخب قـــوي وآخر 
ضعيف“. ونوه دوســـييه ”شخصيا لا أتصور 
مغادرتنا مبكرا، ســـنقاتل من أجل الاســـتمرار 

بالمسابقة“.

دا كوستا: مواجهة 

كوت ديفوار حاسمة

} انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات 
بالغابـــون،  الأفريقيـــة  الأمم  كأس  لبطولـــة 
وانطلقـــت الأحد الجولـــة الثالثـــة والأخيرة 
من هذا الدور، والحاســـمة للتأهل للدور ربع 
النهائي من البطولـــة. ونصت لائحة الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم ”الـــكاف“، في ما يتعلق 

بالصعود من دور المجموعات في حال تساوي 
الفريقين في عدد النقاط، على الآتي:

1 - الاحتكام لفارق المواجهات المباشـــرة بين 
المنتخبين.

2 - اللجوء إلى فارق الأهداف، بين المنتخبين، 
خلال دور المجموعات، في حالة التعادل.

3 - اللجـــوء إلـــى أكبر عدد مـــن الأهداف، في 
حال تساوى كلا المنتخبين في فارق الأهداف.

4 - إجراء قرعة لحســـم المتأهل للدور الثاني، 
في حال التساوي في كل ما سبق.

5 - إذا تساوت 3 منتخبات أو أكثر من إثنين، 
يتم اللجوء إلى نفس القواعد السابقة.

شروط الكاف لحسم المتأهلين حال تساوي النقاط

} بــورت غونتــي (الغابون) - اســـتعاد العرب 
سلســـلة تألقهم في النســـخة الحاليـــة لبطولة 
كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد نهاية مباريات 
الجولـــة الثانية في المجموعات الأربع. وحققت 
منتخبـــات مصـــر وتونـــس والمغـــرب، أولـــى 
انتصاراتهـــا فـــي النســـخة الحاليـــة للبطولة 
القاريـــة، في الوقت الذي واصـــل فيه المنتخب 
الجزائـــري مسلســـل الســـقوط فـــي النســـخة 
الحالية. وبعد مرور جولتين، حســـم منتخبان 
فقـــط بطاقة التأهل إلـــى ربع النهائـــي، وهما 
الســـنغال وغانا، أما بقيـــة المنتخبات المتأهلة 
لربع النهائي فسيتم حسمها في الجولة الثالثة 
والأخيرة. ففي المجموعـــة الأولى، كاد منتخب 
غينيا بيســـاو، أن يحقق المفاجأة بالتعادل مع 
الكاميرون، لكنه ســـقط في فـــخ الهزيمة بهدف 

مقابل هدفين.
وكرر منتخب الكاميرون الفوز بنتيجة 1-2 
للمرة الخامســـة في تاريخـــه من بينها 3 مرات 
علـــى المنتخبـــات العربية، بواقـــع مرتين على 
المنتخب المصري ومرة على المنتخب الجزائري. 
وفـــي المجموعـــة الثالثة، تعـــادل منتخب كوت 
ديفـــوار مع جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 

بهدفين لـــكل منهما، وتغلـــب المنتخب المغربي 
على توغو بثلاثة أهداف مقابل هدف. وواصل 
المنتخـــب الإيفـــواري (حامل اللقب) مسلســـل 
نزيف النقاط في النسخة الحالية لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية ليفشـــل فـــي تحقيق فوزه الأول 

بالبطولة القارية.

آمال الأسود

كمـــا أنعـــش المنتخـــب المغربـــي آماله في 
التأهل لربـــع النهائي للبطولـــة، بعد اجتيازه 
العقبة التوغوليـــة ليصبح ثاني منتخب عربي 
يحقـــق الفـــوز في النســـخة الحاليـــة للبطولة 
القارية. ويتصدر المنتخـــب الكونغولي ترتيب 
المسابقة برصيد 4 نقاط، يليه المغرب برصيد 3 
نقـــاط، ثم كوت ديفوار برصيد نقطتين، وأخيرا 

توغو برصيد نقطة واحدة.
وستحســـم الجولة الثالثـــة والأخيرة التي 
ســـتقام الثلاثاء، هوية المنتخبين المتأهلين عن 
تلك المجموعـــة إلى ربع النهائـــي، حيث يلعب 
المنتخـــب المغربـــي مـــع كـــوت ديفـــوار، بينما 
تواجـــه توغـــو نظيرتهـــا جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطيـــة. وفـــي المجموعـــة الرابعة، حقق 
المنتخب الغاني الفوز على نظيره المالي بهدف 
نظيـــف، وبالنتيجـــة ذاتها، فـــازت مصر على 
أوغنـــدا. وتمكـــن المنتخب الغاني مـــن انتزاع 
بطاقة التأهل الثانية لربع النهائي بعد تحقيقه 
انتصاريـــن متتاليين، إثر مبـــاراة كانت صعبة 

أمام المنتخب المالي.
أما المنتخب المصري فقـــد حقق فوزا قاتلا 
علـــى أوغنـــدا، لينعـــش آماله فـــي التأهل إلى 
ربع النهائي، وليكـــون المنتخب الأوغندي أول 
المودعين لفعاليـــات البطولـــة. وواصل عصام 
الحضري، حارس منتخب مصر تحقيق الأرقام، 
حيـــث رفع مجموع مبارياته في كل مشـــاركاته 
بالبطولة القارية إلى 24 مبـــاراة، معادلا الرقم 
القياسي المســـجل باسم آلان غواميني، حارس 
كـــوت ديفـــوار، وفينســـنت إنيامـــا، حـــارس 

نيجيريا، وكلاهما خاض العدد ذاته.
وبذلـــك، يتصـــدر المنتخب الغانـــي ترتيب 
المجموعـــة برصيد 6 نقاط، ثـــم مصر في المركز 
الثاني برصيد 4 نقاط، ثـــم مالي برصيد نقطة 
واحـــدة، وأخيرا أوغنـــدا المتذيل بلا رصيد من 
النقاط ليكون أول المودعين للنسخة الحالية من 
البطولة. وستحســـم الجولـــة الثالثة والأخيرة 
التـــي ســـتقام الأربعـــاء المقبل، هويـــة الفريق 
الثاني المتأهل عن تلك المجموعة، حيث تنحصر 
دائرة المنافســـة بين المنتخبين المصري والمالي، 

وستلعب مصر مع غانا، ومالي مع أوغندا.

عودة الروح

قال الحضري حارس مرمى وقائد المنتخب 
المصري، إن عودة الروح للاعبي منتخب بلاده 
أهـــم بكثير مـــن الأداء فـــي النســـخة الحالية 
لبطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة. وأكد الحضري 
”عـــودة الـــروح هـــي من أهـــم مكاســـب مباراة 
أوغنـــدا، بصـــرف النظر عـــن الأداء الذي ظهر 
عليه اللاعبون، لأن شـــغلنا الشاغل هو تحقيق 
الثـــلاث نقاط وهـــو ما تحقـــق بالفعل بصرف 
النظر عن الأداء“. وأضاف ”المنتخب الأوغندي 
مـــن المنتخبـــات المتميزة، ودعونـــا نؤكد أنه لا 
يوجد حاليا فريق كبير وآخر صغير في القارة 
الأفريقيـــة، حيث تتطـــورت جميـــع منتخبات 

القارة بشكل ملحوظ“.

مصر والمغرب ينعشان آمالهما في السباق القاري

رقم المنقذ
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◄ يرى ميلوتين سريدوغفيتش، المدير 
الفني للمنتخب الأوغندي، أن فريقه لم 

يكن يستحق الهزيمة أمام مصر في 
الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس 

أمم أفريقيا 2017. وقال سريدوغفيتش 
”لم نستحق الخسارة أمام منتخب 

مصر، حينما يفوز عليك أحد بشكل 
شامل تتقبل هذا، ولكن حينما 
تتحكم تفاصيل صغيرة في 
المباراة يكون من الصعب 

تقبل النتيجة“. وتابع 
سريدوغفيتش ”في الوقت 
الذي كان يجب علينا فيه 

غلق المباراة، كنا نسمح 
لهم بشن الهجمات 

المرتدة، كما أن خبرة 
محمد صلاح حسمت 

المباراة، وهذا المستوى 
من المنافسة يكون في 

حاجة إلى تركيز 
شامل“.

شامل تتقبل ه
تتحكم تفاص
المباراة يكو
تقبل النتيج
سريدوغفي
الذي كان
غلق
لهم
المرتد
محمد
المبارا
من المن
حاج
شام

نجم من الذاكرة
◄ تحوم بعض الشكوك حول جاهزية 
المهدي بنعطية، نجم المنتخب المغربي، 

للتواجد في مباراة كوت ديفوار الحاسمة 
الثلاثاء، في إطار الجولة الأخيرة بدور 

المجموعات ببطولة أمم أفريقيا بالغابون. 
ويعاني بنعطية، من إصابة عضلية 

كانت قد أعاقت ظهوره بشكل 
لائق أمام منتخب توغو، وبدأ 
يعاني بشكل كبير أمام النجم 

إيمانويل أديبايور. وعلى 
الرغم من إصرار المهدي 

بنعطية بروح عالية على 
تقديم الدعم والمساعدة 

لباقي لاعبي المغرب، 
في مواجهة كوت 

ديفوار المهمة، إلا أن 
تقرير طبيب المنتخب 

سيكون حاسما 
لتحديد مدى جاهزية 

اللاعب.

من إصابة عضلية
هوره بشكل

 توغو، وبدأ 
ر أمام النجم 
ر. وعلى
المهدي 

ية على 
ساعدة

ب، 

 أن
خب

زية



روني يواصل لعبة الأرقام ليونايتد
[ أرسنال يرتقي إلى وصافة الدوري الإنكليزي بانتصار مثير على بيرنلي  [ تشيلسي يوسع الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه

} لنــدن - اقتنـــص واين رونـــي نقطة واحدة 
ليونايتـــد بهـــدف رائع من ركلة حـــرة جعلته 
الهدف التاريخي للنادي عبر العصور برصيد 
250 هدفـــا متقدما بفارق هدف واحد عن بوبي 

تشارلتون. 
وهدف روني في الدقيقة الرابعة من الوقت 
المحتســـب بـــدل الضائـــع ألغى تقدم ســـتوك 
بهـــدف من خوان ماتا بالخطأ في مرمى فريقه 
يونايتد الذي ظل في المركز الســـادس. وسجل 
روني 17 هدفا في 77 مباراة مع فريقه السابق 
إيفرتون و250 هدفا في 546 مباراة مع يونايتد 
و53 هدفـــا لمنتخـــب إنكلتـــرا فـــي 119 مباراة 
دولية. وأحرز مع يونايتد لقب الدوري 5 مرات 
فـــي 2007 و2008 و2009 و2011 و2013 ودوري 

أبطال أوروبا في 2008.
وقال رونـــي البالـــغ عمره 31 عامـــا ”هذا 
يعني الكثير جدا. هذا شرف عظيم وأنا فخور 
للغاية“. وأضاف ”من الصعب حاليا أن أشعر 
بالســـعادة بسبب النتيجة لكن في المجمل هذا 
شرف كبير“. واعترف مهاجم يونايتد بشعوره 
بالإحبـــاط بالرغم من نجاحه في تحطيم الرقم 
القياســـي، ويرجع الســـبب في تلك المشـــاعر 

المختلطة إلى فشل الفريق في تحقيق الفوز. 

شعور غريب

قال الغولدن بوي ”أشـــعر بشـــعور غريب 
بعض الشـــيء صراحة. فقد كان الأمر ليصبح 
ألطف لو كان هدفي هـــو هدف الفوز بالمباراة 
وليـــس التعادل. أنا محبط لعـــدم قدرتنا على 
اقتنـــاص الـ3 نقاط، بالطبـــع تبقى لحظة فخر 
وشـــرف عظيم بالنســـبة إلي أن أصل إلى هذا 
الرقم، ولكن النتيجة قد قللت من فرحتي بعض 

الشيء“. 
واختتم روني قائلا ”أســـرعت في العودة 
بالكرة إلى خط المنتصف بعد الهدف مباشـــرة 
ولـــم أحتفـــل، فقـــد كان كل همـــي أن نســـعى 
لتســـجيل هدف الفوز، ولم أكـــن أعلم كم بقي 
مـــن الوقت، إلا أنه كان قـــد نفد ولم نتمكن من 

إضافـــة هدف الفوز، وهـــي نتيجةٌ محبطة، إلا 
أنه يبقى يوما أفخر به بطبيعة الحال“.

وأعرب أليكس فيرغســـون، المدرب السابق 
لمانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي، عن ســـعادته 
الغامرة بوصول واين روني، قائد الشـــياطين 
الحمـــر إلى الهـــدف رقم 250 في مســـيرته مع 
المانيـــو. وأصبح رونـــي، الهـــداف التاريخي 
لمانشســـتر يونايتـــد على مر العصـــور. وقال 
فيرغســـون في تصريحـــات صحافية ”أود أن 
أوجـــه له تهانينـــا الحارة علـــى تحقيقه لهذا 

الإنجاز“.
وأضاف ”إنه لاعب غير عادي ليسجل هذه 
الأهـــداف ويحطم الرقم القياســـي الذي صمد 
لأكثر من 40 عاما، واين روني يســـتحق تماما 
مكانـــه في كتب التاريخ لهـــذا النادي العظيم، 
وأنـــا متأكد من أنـــه سيســـجل أهدافا عديدة 
أخرى مع اليونايتـــد“. وأتم المدرب التاريخي 
لليونايتد حديثه بقوله ”أحسنت يا روني، أنا 
ســـعيد جدا من أجلك، لقـــد خدمت هذا النادي 
بشـــكل رائع، وآمل أن يســـتمر ذلـــك“. ويحتل 
مانشســـتر يونايتـــد المركز الســـادس بجدول 
ترتيب البريميرليغ، برصيد 41 نقطة، وبفارق 

11 نقطة عن تشيلسي صاحب الصدارة.
مانشســـتر  نتائـــج  سلســـلة  واســـتمرت 
يونايتـــد الجيدة بـــلا هزيمة منـــذ الثالث من 
نوفمبر الماضي، عندما خسر فنرباتشه التركي 
فـــي الدوري الأوروبي 2-1 لكنه ســـقط في فخ 

التعادل للمرة الثانية على التوالي.
ووســـع تشيلســـي الفارق بينه وبين أقرب 
ملاحقيـــه إلـــى 8 نقاط بعـــد فـــوزه على هال 
ســـيتي بهدفين نظيفين سجلهما ديفيد كوستا 
وغـــاري كاهيل. وأســـفرت مباريات أخرى عن 
فوز وست هام يونايتد على ميدلسبره بثلاثة 
أهداف لهدف، وإيفرتون على كريستال بالاس 
بهـــدف نظيـــف، ووســـت بروميتـــش ألبيون 
على ســـندرلاند بهدفين نظيفـــين، بينما تعادل 

بورنموث مع واتفورد بهدفين لكل منهما. 
وعادت مشـــاكل ليفربول الدفاعية للظهور 
مرة أخرى حيث تلقت آمال الفريق في المنافسة 
على لقـــب الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز ضربة 
مؤلمـــة بهزيمتـــه المفاجئة 3-2 أمام ســـوانزي 
سيتي المنافس على الإفلات من دوامة الهبوط.
ولم يســـتطع ليفربول الـــرد ليترك يورغن 

كلوب في حالة اكتئاب. 
وقال المدرب الألماني ”كانت أكثر اللحظات 
إحباطـــا هي لحظة الهـــدف الثالث. ليس لدي 

أي تفســـير لما حدث حيث أتيحـــت لنا العديد 
مـــن الفرص. مـــن الصعب تقبل مـــا حدث في 
هذه اللحظة“. وأضاف ”هل كان من العدل فوز 
ســـوانزي… لا، لكن الفوز كان مســـتحقا نعم“. 
وانتهت سلســـلة انتصارات توتنهام في آخر 
ســـت مباريات بالتعادل مع سيتي لكن الأمور 
كان يمكـــن أن تكون أكثر ســـوءا لفريق المدرب 
ماوريســـيو بوكيتينو. وقال بيـــب غوارديولا 
مدرب ســـيتي الذي تحسر على إضاعة العديد 
من الفـــرص ”لا يهـــم. حدث نفـــس الأمر ضد 
تشيلســـي لكننا خســـرنا لأننا أهدرنا العديد 
من الفرص. عندما تسجل هدفا لا تهم قرارات 

الحكم.. اللوائح هنا هي اللوائح“.

الارتقاء إلى الوصافة

ارتقـــى أرســـنال إلـــى وصافـــة الـــدوري 
الإنكليـــزي، بعدما انتزع فـــوزا صعبا ومثيرا 
2-1 علـــى ضيفـــه بيرنلي في الوقـــت القاتل، 
ضمن المرحلة الثانية والعشـــرين للمســـابقة. 
وارتفع رصيد أرســـنال، الذي حصد انتصاره 
الرابـــع خلال مبارياته الخمـــس الأخيرة، إلى 

47 نقطة في المركز الثانـــي. في المقابل، تجمد 
رصيد بيرنلي عنـــد 26 نقطة في المركز الثالث 
عشـــر. وبينما تأهب الجميـــع لانتهاء المباراة 
بالتعادل، أحرز أليكســـيس سانشـــيز الهدف 
الثاني لأرسنال في الدقيقة السابعة (الأخيرة) 
من الوقت الضائع من ركلة جزاء أخرى مثيرة 
للجدل، ليحســـم الفريق الملقب بـ“المدفعجية“ 

المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة.
وعمق ســـاوثهامبتون جراح ضيفه ليستر 
ســـيتي، حامـــل اللقـــب، وألحق بـــه الهزيمة 
الـ11 هذا الموســـم، باكتساحه 3-0 في المرحلة 
الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي. ورفع 
ســـاوثهامبتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز 
الحادي عشـــر، فيما يقبع ليســـتر فـــي المركز 
الخامـــس عشـــر بعدما جمـــع 21 نقطة في 22 
مباراة، وهذا أمر لم يحصل مع فريق توج قبل 
موســـم بلقب الدوري سوى مرة واحدة سابقا 
خلال موســـم 1962-1963، وكان البطل حينها 
إيبســـويتش. ومـــن المؤكـــد أن وضـــع المدرب 
الإيطالـــي كلاوديو رانييـــري أصبح معقدا، لا 
ســـيما أن فريقه تلقى حتـــى الآن 37 هدفا أي 
أكثر بهدف من مجمـــوع الأهداف التي دخلت 

شباكه طيلة الموسم الماضي. وأعرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري، مدرب فريق ليســـتر سيتي 
عن حزنـــه العميـــق للخســـارة، مبديا تحمله 
مسؤولية الظهور الباهت للفريق خلال اللقاء. 
وصـــرح رانييري ”أعتقد أننـــي حاولت تغيير 
شـــكل الفريق في المباريـــات الأخيرة من أجل 
مساعدة اللاعبين على تقديم أداء أفضل، ولكن 

ربما ارتكبت بعض الأخطاء“.
وأوضح المدرب المخضـــرم ”حاولنا تغيير 
طريقـــة لعبنا في الشـــوط الأول، بحثا عن هز 
الشـــباك، وكانت لدينا فرصة لتغيير مجريات 

المباراة“.
”ولكـــن  قائـــلا  رانييـــري،  واســـتدرك 
ســـاوثهامبتون حســـم اللقاء لصالحـــه، لأنه 
كان الطرف الأفضل واســـتحق الحصول على 
النقاط الثلاث“. وواصل ليســـتر بتلك الهزيمة 
نتائجه الهزيلة، بعدما تلقى خسارته الحادية 
عشرة هذا الموسم. وتجمد رصيد ليستر، الذي 
لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه في البطولة 
للمباراة الحادية عشـــرة على التوالي، عند 21 
نقطة في المركز الخامس عشـــر، بفارق خمس 

نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

أصبح قائد مانشستر يونايتد واين روني، هداف النادي على مر العصور. بعد تحطيم رقم 
الهداف التاريخي للشــــــياطين الحمر سير بوبي تشارلتون، بوصوله إلى هدفه الشخصي 

رقم 250.
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 أسطورة لا تمحى

«لقد أظهرنا أننا أصبحنا أكثر نضجا الآن، بين الحين والآخر يجب أن تفوز بهذه الطريقة. نابولي 

غير مطالب بتقديم كرة قدم جميلة في كل مباراة، يمكننا أن نفوز وإن كان مستوانا سيئا}.

بيبي رينا 
حارس نادي نابولي الإيطالي

«يجـــب علي الثنـــاء على أنغيلو لأنه لعب طوال الموســـم وهو مصاب. إنه بحاجـــة إلى جراحة في 

ركبته، كان من المفترض أن تتم الجراحة قبل بضعة أسابيع، لكننا طلبنا منه أن يلعب}.

سلافين بيليتش 
مدرب فريق وست هام يونايتد الإنكليزي

 77 فـــي  هدفـــا   17 ســـجل  رونـــي 

مباراة مـــع إيفرتون و250 هدفا في 

546 مباراة مـــع يونايتد و53 هدفا 

لإنكلترا في 119 مباراة

◄

} رومــا - يفكر نادي إنتـــر ميلان في التعاقد 
مـــع الأرجنتيني ســـيرجيو أغويـــرو، مهاجم 
فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، وكوستاس 
مانـــولاس مدافـــع روما، فـــي ظـــل التكهنات 
التـــي تتزايـــد فـــي الكواليس حـــول تحضير 
النيراتزوري لعقد صفقة ضخمة في المستقبل. 
وأشـــارت تقاريـــر عدة إلى رغبـــة إنتر في 
التعاقد مع ليونيل ميســـي، أيقونة برشـــلونة 
الإســـباني، إلا أن موراتـــي، رئيـــس الأفاعـــي 
الســـابق نفى هذه الأخبار تمامـــا، إلا أنه أكد 
وجود صفقـــة كبيرة يتم التجهيـــز لها داخل 
أروقـــة النيراتـــزوري. ويتفـــاوض إنتـــر مع 
وكيل أعمال المدافـــع اليوناني لإتمام الصفقة 

فـــي الصيف المقبـــل، مقابل 40 مليـــون يورو، 
والحصـــول على اللاعب الذي يعد هدفا لأندية 

أرسنال وتشيلسي وإيفرتون. 
وفي السياق ذاته، ربطت صحف إيطالية، 
ســـيرجيو  الإنكليزيـــة،  التقاريـــر  وبعـــض 
أغويـــرو، هداف مانشســـتر ســـيتي بالانتقال 
إلى إنتـــر، نظرا لخلافه مع مدربه الإســـباني 
بيـــب غوارديولا. وسيشـــكل اللاعب البالغ من 
العمر 28 عاما شراكة رائعة مع مواطنه ماورو 
إيكاردي في هجوم إنتـــر. وخاض أغويرو 23 
مباراة مع مانشســـتر ســـيتي، هذا الموسم في 
مختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفا، كما 

صنع هدفا وحيدا.

إنتر ميلان يغازل أغويرو
} مدريد - ذكـــرت تقارير صحافية إنكليزية، 
أن نادي ريـــال مدريد الإســـباني، وضع ديلي 
ألـــي، نجـــم فريق توتنهـــام علـــى رأس قائمة 

أهدافه، للتعاقد معه في الصيف المقبل. 
وقالت صحف إنكليزية، إن ديلي ألي البالغ 
مـــن العمر 20 عاما، أصبح الهـــدف رقم واحد 
لدى ريال مدريد فـــي الصيف المقبل. يمكن أن 
يتوقع توتنهام اســـتقبال عـــرض من العملاق 
الإســـباني بقيمة 50 مليون جنيه إســـترليني 
للتنـــازل عن خدمات الدولي الإنكليزي. بالرغم 
من تجديد اللاعب لعقده في ســـبتمبر الماضي 
مع الســـبيرز، إلا أن النـــادي الملكي عازم على 
القيـــام بما يلـــزم لضم واحد مـــن أكثر لاعبي 

الوســـط إثـــارة في العالـــم. وخـــاض ألي 28 
مبـــاراة بقميـــص توتنهـــام هذا الموســـم، في 
مختلف البطولات، حيث سجل 12 هدفا وصنع 

5 آخرين.
في المقابل قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
توتنهام هوتســـبير، إن النادي لن يقدم لديلي 
آلي، ثالث عقد جديد في غضون 12 شهرا رغم 
تقارير عن اهتمام عدة أندية أوروبية باللاعب 
الشـــاب بعد تألقه هذا الموسم. وقال بوكيتينو 
”لا يمكننا تمديـــد العقد وزيادة الراتب كل عدة 
أشـــهر. لا أرغـــب في الحديث عن الشـــائعات. 
الشـــيء الأكثر أهمية أنه سعيد ويؤدي بشكل 

رائع“.

ريال مدريد يتربص بديلي ألي

المنتخـــب  تأهـــل   - (فرنســا)  بريســت   {
الأرجنتنـــي لكرة اليـــد إلى المبـــاراة الفاصلة 
علـــى المركـــز الــــ١٧ ببطولة العالم الخامســـة 
والعشرين المقامة حاليا في فرنسا بتغلبه ٢٤-
٢٢ على نظيره الســـعودي في إطار منافســـات 
دورة كأس الرئيـــس لتحديـــد المراكـــز من ١٧ 
إلـــى ٢٠. كمـــا تأهـــل المنتخب التشـــيلي إلى 
المبـــاراة الفاصلة على المركز الـ٢١ في البطولة 
بتغلبـــه ٣٥-٣٠ على نظيره البحريني في إطار 
منافســـات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز 

من ٢١ إلى ٢٤.
ويلتقـــي منتخـــب الأرجنتين فـــي مباراة 
تحديـــد المركـــز الــــ١٧، الاثنـــين، مـــع نظيره 
البولندي فيما يلتقي المنتخب الســـعودي مع 
نظيره التونســـي في مواجهـــة عربية فاصلة 
على المركز التاســـع عشـــر. ويلتقـــي منتخب 
تشيلي في مباراة تحديد المركز الـ٢١، الاثنين، 
مـــع نظيـــره اليابانـــي، فيما يلتقـــي المنتخب 
البحريني مـــع نظيره الأنغولـــي في مواجهة 
فاصلـــة علـــى المركـــز الثالث والعشـــرين قبل 
الأخير. تأهلت فرنســـا حاملة اللقب والمضيفة 
إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بفوزها 
على أيسلندا ٣١-٢٥ (الشوط الأول ١٤-١٣) في 

دور الـ١٦. 
وحضر المباراة عدد قياســـي من المشجعين 
في تاريـــخ بطولة العالم لكرة اليد بلغ ٢٨ ألف 
متفـــرج في ملعب بيار-موروا فـــي ليل. الرقم 
الســـابق كان ٢٥ ألف متفـــرج في المباراة التي 

فازت فيها الســـويد على روســـيا في النسخة 
التي استضافتها مصر عام ١٩٩٩.

برز من المنتخب الفرنســـي كل من ميشـــال 
غيغو (٦ أهـــداف) ونديم رميلي (٥) ولودفويك 
فابريغـــاس (٥)، ومـــن المنتخـــب الأيســـلندي 
رونار كاراســـون (٧ أهداف).  وكانت فرنســـا 
حققت العلامة الكاملة في الدور الأول بفوزها 

بمبارياتها الخمس، في حين خطفت أيســـلندا 
بطاقـــة التأهـــل إلى ثمن النهائـــي في الجولة 
الأخيرة بانتزاعها التعادل من مقدونيا ٢٧-٢٧. 
ويبحث منتخب فرنســـا عن لقبه السادس 
في بطولة العالم بعد أعوام ١٩٩٥ و٢٠٠١ و٢٠٠٩ 
و٢٠١١ و٢٠١٥. كمـــا تأهـــل منتخـــب النرويج 
بفوزه علـــى مقدونيـــا ٣٤-٢٤ (الشـــوط الأول 

١٢-١٠) في البيرفيل، ليلاقي الفائز من مباراة 
المجر مع الدنمارك. 

ولحقت سلوفينيا وإسبانيا بربع النهائي 
أيضا بفوز الأولى على روسيا ٣٢-٢٦ (الشوط 
الأول ١٣-١٥)، والثانيـــة علـــى البرازيل ٢٨-٢٧ 
(الشوط الأول ١٦-١٨). وتمكن منتخب إسبانيا 
من الفوز على البرازيـــل، بصعوبة كبيرة، في 

واحدة من أقوى مباريات البطولة. 
وحســـم المنتخب البرازيلي الشـــوط الأول 
لصالحه، بعـــد أداء قوي، بنتيجة ١٨-١٦. ومع 
الشـــوط الثانـــي، عـــاد منتخب إســـبانيا إلى 
المباراة من جديد، واســـتطاع أن يقلب تأخره 

إلى فوز بفارق هدف وحيد. 
كمـــا تغلب منتخب ســـلوفينيا على نظيره 
الروســـي، بنتيجـــة ٣٢-٢٦. وحســـم المنتخب 
الروســـي الشـــوط الأول بنتيجة ١٥-١٣، وقلب 
منتخب ســـلوفينيا اللقاء في الشـــوط الثاني، 

وتمكن من حسم المباراة بفارق ٦ أهداف.
وفي مباراتين لتحديد المراكز، فازت اليابان 
على أنغولا ٣٧-٢٦، وبولندا على تونس ٢٨-٢٦. 
ويحمل لقب البطولة المنتخب الفرنسي (البلد 
المنظم)، وهـــو صاحب الرقم القياســـي للفوز 
بالبطولة في ٥ نســـخ، ويليه منتخبا السويد 
ورومانيـــا بأربعـــة ألقاب لـــكل منهما، وثلاث 
ألقـــاب لألمانيا، ثم روســـيا وإســـبانيا بلقبين 
لك منهمـــا، فكرواتيا ويوغســـلافيا والاتحاد 
الســـوفيتي وتشيكوسلوفاكيا بلقب واحد لكل 

منها. 

السعودية تواجه تونس على المركز الـ19 بمونديال اليد

حماس كبير

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ طلب الأسطورة الفرنسية تييري 

هنري من صانع ألعاب أرسنال مسعود 
أوزيل حسم مستقبله في أسرع 

وقت ممكن بتمديد عقده مع النادي 
للمساعدة على إعادة الألقاب إلى قلعة 

مدفعجية شمال لندن.

◄ رفض مانشستر يونايتد عرضا 
جديدا لبيع جناحه الهولندي ممفيس 

ديباي، مقابل 13 مليون جنيه إسترليني 
من ليون، وأصر النادي الإنكليزي على 

ضرورة الحصول على 17 مليون مع 
إضافات أخرى.

◄ اقترب نادي برشلونة الإسباني، من 
حسم صفقة المدافع الكولومبي الشاب 
ياري مينا مدافع بالميراس البرازيلي. 
ويسعى سيغورا لمشاهدة مينا خلال 

تدريبات بالميراس من أجل اتخاذ 
القرار النهائي حول الصفقة.

◄ تعادل فريق شابكوينسي 2-2 مع 
بالميراس بطل الدوري البرازيلي في 
المباراة الودية التي جمعت بينهما 

على ملعب أرينا كوندا. وأسس 
شابكوينسي فريقا جديدا يتألف من 
22 لاعبا شاركوا خلال المباراة أمام 

بالميراس.

◄ ودع البريطاني أندي موراي 
المصنف الأول في العالم بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس أولى 

بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. 
وفشل موراي في التخلص من عقدته 
في بطولة أستراليا، حيث سبق له أن 
خسر في نهائي البطولة خمس مرات.

◄ سجل دويان واد 30 نقطة وأضاف 

جيمي باتلر 23 نقطة ليقودا شيكاغو 
بولز إلى الفوز على ساكرامينتو 

بـ102-99 في دوري كرة السلة الأميركي. 
وأحرز دي كوزينز 42 نقطة لكينجز 

لكنها لم تكن كافية لترجيح كفة فريقه.

باختصار
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أقيـــم، مســـاء  } الصخيــرات (المغــرب) – 
الســـبت، ولســـاعات امتدت حتى فجر الأحد، 
حفل زفاف النجم التركي المشهور مراد يلدريم 
وملكة جمال المغرب السابقة المغربية إيمان 
الباني، بحضور العائلتين وعدد من مشاهير 
الفن والغنـــاء المغاربـــة والعـــرب والأتراك، 
إضافـــة إلى حوالي 200 مـــن المدعوين، وذلك 
بعـــد أن احتفلا معا بزفافهما في إســـطنبول، 

الشهر الماضي.
وأقيـــم الحفـــل علـــى الطريقـــة المغربية، 
حيث ارتدى العروسان أزياء تقليدية مغربية، 
وقُدمـــت للمدعويـــن أطبـــاق مـــن المأكولات 
والحلويات التي تشتهر بها الأعراس في هذا 
البلـــد. وأحيا حفـــل الزفاف الفنـــان المغربي 
عبدالرحيـــم الصويري، الذي يشـــتهر بأدائه 
للأغانـــي الأندلســـية والشـــعبية، إضافة إلى 

المغني الشعبي يونس الرباطي.
وقال مراد يلدريم خلال الحفل ”أنا مسرور 
جـــدا أننا أصبحنا أنا وإيمـــان عائلة واحدة، 
ومســـرور كثيـــرا لأن بلدينا اجتمعـــا في هذا 
العرس“، مضيفاً ”في البداية تحب شـــخصا، 
وبعدها تحب أسرته وبلده، وأنا هكذا أحببت 
إيمان أولا ثم أحببت المغرب، وإيمان أحبتني 

أولا وبعدها أحبت تركيا“.
وتابـــع ”زوجتـــي وعائلتها أقاما عرســـا 
جميلا جدا، أشكرها عليه كما أشكر المغرب“.

ومـــن جهتها، قالت إيمـــان الباني ”بعدما 
أحيينـــا حفل الزفاف في تركيـــا وفق التقاليد 
التركيـــة، أحببنـــا أن نحيـــي حفـــلا آخر في 
المغـــرب يحضره عـــدد أكبر، ويتعـــرف مراد 
وعائلته على التقاليـــد المغربية، كما يتعرف 

كل العرب على تقاليد عرسنا“.
أما والد مـــراد، فعبر عن ســـروره لإحياء 
حفل زفاف ابنه بالمغـــرب. وقال ”لقد أحببنا 
الشعب المغربي الذي اســـتقبلنا استقبالا لم 
نكن نتوقعه بهذه الحرارة. لقد أحببنا عروس 

ابننا مراد، وسعدنا بالتعرف على عائلتها في 
المغرب، ونحن مسرورون بها“.

وفي ديســـمبر الماضي، أقام العروســـان 
حفـــل زفاف على الطريقـــة التركية والمغربية 
في إســـطنبول، قبل أن يقـــررا إحياء حفل ثان 

في الصخيرات وفق التقاليد المغربية.
وشـــهد حفل زفاف مـــراد وإيمـــان الأول، 
والذي أقيم الشـــهر الماضي فـــي تركيا، جدلا 
واســـعا بعد أن تعرض الممثـــل إلى انتقادات 
لاذعـــة من بعـــض وســـائل الإعلام فـــي بلده، 
بســـبب اختيـــاره الاحتفـــال علـــى الطريقـــة 

التقليدية المغربية.
لكن النجم التركـــي رد على منتقديه آنذاك 
برســـالة شديدة اللهجة نشـــرها عبر صفحته 
على فيسبوك كتب فيها ”هل لديكم اضطرابات 
في جهازكم الهضمـــي؟ هل هذا هو احترامكم 

للثقافات الأخرى؟ يـــا عديمي الثقافة“. وأرفق 
رســـالته بصورة من حفل زفافـــه، يظهر فيها 
مرتديا الزي التقليدي المغربي، وجالسا على 
العماريـــة، وعلـــق عليها بـ“هذا الشـــيء الذي 
أجلس عليه يســـمى طيفورا، وليس طشـــتا يا 
قليلي الاحترام، ألم تطرد هذه العقلية من هذه 
الدولـــة؟“. وأضاف ”الملابـــس التي ارتديتها 
فـــي حفل زفافي لم تكـــن ملابس خاصة بحفل 
الختـــان، إنه القفطـــان الذي ارتداه رســـولنا 

الكريم والسلاطين“.
ورد يلدريـــم علـــى برنامـــج تركي ســـخر 
مقدموه من طريقـــة الاحتفال، حيث وصفوها 
بطريقـــة الهنود الحمر، قائـــلا ”الهنود الحمر 
لا يعيشون في أفريقيا، يعيشون في أميركا يا 
جهلة، وما قالته الفرقة المغربية كان ابتهالات 
وأدعية لا تعرفونها بعد أيها المتأســـلمون“.

وتعتبـــر البانـــي التي تقيـــم فـــي بريطانيا، 
الزوجـــة الثانيـــة لمراد، بعـــد أن طلق زوجته 

الأولى الممثلة التركية بورشين تيريزي.
ويتمتع يلدريم بشـــهرة كبيرة في المغرب 
والعالم العربي، الذي تعرف عليه من خلال عدد 
من المسلســـلات التركية التـــي تمت دبلجتها 
إلـــى العربية. ويشـــتهر مراد أكثـــر في العالم 
العربي باســـم أمير، ومن أشـــهر المسلسلات 
التي شارك فيها مسلسل ”عاصي“. أما زوجته 
إيمان فقد فازت بلقب ملكة جمال المغرب عام 
2005، وحصلت ســـنة 2006 علـــى لقب وصيفة 

ملكة جمال العرب العراقية كلوديا حنا.
وعملت الباني كذلك بالســـينما، وكان أول 
فيلم شـــاركت فيـــه الفيلم المصـــري ”عمليات 
خاصة“ إلى جانب تامر هجرس وخالد ســـليم 

ومصطفى فهمي.

} الكويــت – في أمســـية أعـــادت فيها إحياء 
زمـــن الفن الجميـــل بصوتها، أطلـــت الفنانة 
اللبنانية ماجـــدة الرومي في حفل ضخم على 
مســـرح مركز الشـــيخ جابر الأحمـــد الثقافي، 
حيـــث كان بانتظارهـــا جمهـــور غفير حضر 
للقائهـــا من الكويت ومن مختلف دول الخليج 

العربي وخاصة من السعودية.
وقدمت ماجدة خلال الأمسية التي تخطى 
الحضور فيهـــا كل التوقعات باقة من أشـــهر 
أغانيها منهـــا ”كلمات“، و“اعتزلـــت الغرام“، 

و“بيروت ست الدنيا“.
كمـــا قدمـــت المطربـــة اللبنانيـــة، التـــي 
ســـبق أن افتتحت مهرجان ”هـــلا فبراير“ في 
الكويـــت ســـنة 2015 بعد غياب لمدة 17 ســـنة 
عـــن جمهورها الكويتـــي، أغنيتهـــا الجديدة 
”لا تســـأل“ وهي من كلمات الشـــاعرة ســـعاد 
الصباح وألحان مروان خوري وتوزيع ميشال 
فاضل. وصدح صوت ماجدة حبا ووطنية من 
أرض الكويـــت إلى بلدها لبنـــان ودول الوطن 
العربي والعالم أجمع في رسالة سلام تحملها 

بفنها من بلد إلى آخر. 

وتم طرح أغنية ”لا تسأل“ يوم 6 يناير عبر 
قناتها الرســـمية على موقـــع ”يوتيوب“، وقد 
تخطت منذ طرحها حاجز الـ400 ألف مشاهدة 

ومازالت تحصد الآلاف من المشاهدات.
وردد الجمهـــور، الذي جاء متعطشـــا إلى 
صوت الرومي مـــن مختلف البلدان الخليجية 
وخاصة من السعوديين، الأغنية الجديدة عن 

ظهر قلب وسط تفاعل رائع وتصفيق حار.
ومهرجانـــات  حفـــلات  إقامـــة  أن  يذكـــر 
موســـيقية مختلطـــة أمـــر صعـــب جـــدا في 
الســـعودية، حيـــث تفتقـــر البلاد إلـــى وجود 
مسارح ودور سينما، ما يضطر مواطنيها إلى 
الســـفر خارج البلاد مثـــل البحرين والإمارات 

لحضور حفلات موسيقية وعروض ترفيهية.
لكـــن الهيئة العامة للترفيـــه، والتي تعتبر 
جـــزءا مهما مـــن برنامج رؤية 2030، تســـعى 
إلى تطويـــر وســـائل الترفيه في الســـعودية 
وقد ســـمحت بإحياء حفل غنائـــي لفرقة ”أي 
الأميركية منذ أشـــهر في جامعة  لومينايـــت“ 
الأميرة نورة بن عبدالرحمن للإناث، حيث كان 

العرض مختلطا.

كشـــفت الممثلـــة الأميركية  } نيويــورك – 
كريستين ســـتيوارت أن دونالد ترامب 

كان مهووسا بها.
وأدلـــت الممثلـــة البالغة من 
العمر 26 عاما بهذه التصريحات 
لمجلة ”فاراييتي“ في مهرجان 
ساندانس للسينما المستقلة، 
تعليقا علـــى خمس تغريدات 
ليلومهـــا  ترامـــب  نشـــرها 
بشدة على خيانتها شريكها 
الســـابق روبرت باتينسون، 
فـــي وقت كان فيـــه الرئيس 
الحالي للولايـــات المتحدة 
تلفزيـــون  برنامـــج  يقـــدم 

الواقع ”ذي أبرنتيس�.
ســـتيوارت  وصرحـــت 
مجنونـــا  ”كان  للمجلـــة 
قبـــل  بـــي  ومهووســـا 
بضع ســـنوات، والأمر كان 

جنونيا بالكامل“.
المليارديـــر  وكان 
الأميركـــي ورئيـــس 
الولايـــات المتحدة الحالي 
قد نشـــر، بيـــن أكتوبر 
ونوفمبـــر 2012، خمس 
رسائل عن الثنائي الشهير 
فـــي هوليـــوود عاتب فيها 
خيانتها  علـــى  ســـتيورات 

شريكها.
التغريدات،  هـــذه  بيـــن  ومن 
واحـــدة يؤكـــد فيهـــا ترامـــب أنه 
”متأكـــد بنســـبة 100 بالمئـــة“ مـــن 
أن الشـــابة ســـتقوم مجددا بخيانة 

شريكها.
وقد طلب الملياردير الأميركي في 
آخـــر تغريدتين له بتاريخ 22 أكتوبر 
من روبرت باتينســـون ”التخلي عن 
كريستين ســـتيوارت“، كاتبا ”سوف 
يشـــكرني بعـــد بضـــع ســـنوات. كن 

حكيما يا روبرت!“.
وبقـــي الثنائي علـــى علاقة حتى 
مايو 2013، بعد شهر على آخر تغريدة 
لدونالـــد ترامـــب تمنى فيهـــا ”عيدا 

سعيدا“ لكريستين ستيوارت.
لمجلة  الممثلـــة  وصرحـــت 
”فاراييتـــي“، ”لنقل إنـــه كان في تلك 
الفتـــرة نجما لتلفزيـــون الواقع. ولم 
أكـــن أعلم مـــن هو ولم يكـــن الأمر مهما 

بالنسبة إلي“.
وكشفت ”لكن أحدهم ذكرني لاحقا بكل 

هذا ورأيت أنه كان على حق“.

} نشـــبت حـــرب لغويـــة وتاريخيـــة قبـــل 
ســـنوات ولم تنطفئ نيرانها بشـــكل نهائي، 
عندما أضرمت آنـــذاك وزيرة التعليم العالي 
الفرنســـية جونافييف فيوراسو، نار اللغات 
أمـــام البرلمان بالســـماح باعتمـــاد تدريس 
بعـــض المقـــررات العلميـــة فـــي الجامعات 

الفرنسية باللغة الإنكليزية.
كان المقترح أشـــبه بكســـر عنق التاريخ 
بالنســـبة إلى الفرنســـيين بعد صـــراع بين 
الفرنســـية والإنكليزيـــة اســـتمر ألـــف عام، 
واصفيـــن المقتـــرح بأنه إذلال للغـــة موليير 
وتنـــازل عن عرشـــها أمـــام لغة شكســـبير، 
ومتهمين الوزيـــرة بـ“الخيانة اللغوية“، مع 
أنهـــا كانت تهدف إلى جـــذب أفضل الطلاب 
الأجانب وجعل العلماء الفرنسيين أكثر قدرة 
على الـــكلام والكتابة بالإنكليزيـــة التي تعد 

اللغة الدولية للبحث العلمي.
لا يبـــدو لـــي أن اللغـــات تتقاتـــل في ما 
بينهـــا، بل الشـــعوب الناطقة بهـــا تعبر عن 
عنصرية وتعال عندما تفترض ســـمو لغتها 
علـــى لغـــة أخـــرى، اللغـــة كائن حـــي يولد 
وينمـــو وقد يموت، واللغات تتلاقى وتتلاقح 
لكنهـــا لا تتقاتـــل! وأهميـــة الإنكليزيـــة أتت 
مـــن كونها نتاج خليط من عـــدة لغات ولدت 
منـــه، وأهميتها تكمن أيضا بأن الفكر الطبي 
والهندســـي والاجتماعـــي والأدبي كتب بها، 
وأصبح مرجعا للدراســـات في العالم، ويزيد 

من أهميتها أيضا عدد الناطقين بها.
مثـــل هذا الكلام عـــن الإنكليزية كان على 
الكاتب سايمون كوبر تذكره قبل كتابة مقاله 
في فايننشـــال تايمز هذا الأســـبوع، واصفا 
اللغـــة الإنكليزيـــة بأنها أضحـــت وبالا على 
أهلها ونقطـــة ضعف! بعـــد أن كانت مصدر 

قوة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
مســـوغات كوبر بشـــأن هذا الوبال تبدأ، 
من تعلـــم الروس الســـريع للغـــة الإنكليزية 
ومن ثم قرصنة الانتخابات الأميركية، ويعزو 
ذلـــك إلى أن الأعداء صاروا يفهمون ما يقوله 
الأميركيون والبريطانيون وكأنهم ”يعيشون 

في بيت من زجاج مكشوف للقراصنة“.
باختصار يرى سايمون كوبر أن ”الأجانب 
بعد  يعرفوننا أفضـــل بكثير ممـــا نعرفهم!“ 
تعرض دور اللغة الإنكليزية للتغيير بسرعة، 
ومنذ ثمانينات القرن الماضي صار الملايين 
من الصينيين والروس يدرســـون الإنكليزية 
ويقـــرأون بهـــا بطلاقـــة. ويســـتمر كوبر في 
مثل هذا التســـويغ الفاقد لجـــدواه، من أجل 
تحميل اللغة الخلافات السياسية ومحاصرة 

الإنكليزية ومنع غير الناطقين بها تعلمها.
ويرى أن إشـــكالية ذلـــك اتضحت للمرة 
الأولـــى بعـــد 9/11، حيـــن وجـــدت الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة أن العالم العربي 
عالم مبهم. ويستعيد كلام آدم سيغال، مؤلف 
كتاب ”النظام العالمـــي المخترَق“، أن أعداء 
أميركا تعلموا الإنكليزيـــة وصار بمقدورهم 
نشـــر أي شـــيء محرج لسياســـتها بلغتها، 
حيـــث يســـهل بعدها علـــى وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة تنـــاول القصة، كمـــا يُمكن هؤلاء 
”الأعداء“ من صنع أخبار وهمية بالإنكليزية، 
لكنـــه يصعب على الأميـــركان والبريطانيين 

فعل ذلك في الاتجاه الآخر.
تحميل اللغة مثل هذا الخلاف السياسي 
يثقـــل كاهـــل المعرفة قبـــل أي شـــيء آخر، 
النـــاس تتعلم الإنكليزية يا ســـيد كوبر ليس 
لتتجسس عليكم، بل لتكتب وتغني بها وتقرأ 
فيرجينيـــا وولف وتـــردد مقاطع من ”الأرض 
الخراب“ لـ“تي أس إليوت“، نتعلم الإنكليزية 
علنا نســـتطيع قـــراءة يوليســـيس لجيمس 
جويـــس وفهمهـــا، أو إعادة قـــراءة الصخب 

والعنف لوليم فوكنر بلغتها الأم.
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ماجدة الرومي تغني في الكويت 
وتسعد السعوديين
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اللغات لا تتقاتل

كرم نعمة

حح ب

ــــــد المغربية، أقام  في جــــــو مطبوع بالتقالي
النجمان التركي مــــــراد يلدريم والمغربية 
إيمــــــان الباني، النســــــخة الثانية من حفل 
ــــــرات قــــــرب  زفافهمــــــا، بمنتجــــــع الصخي
العاصمــــــة الرباط، بعــــــد انتقادات وجهت 
ــــــس من قبل الأتراك بســــــبب احتفاله  للعري
ــــــى الطريقة المغربية فــــــي الحفل الأول  عل

الذي أقيم الشهر الماضي في تركيا.
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